
 القاهــرة - حمـــل تنظيـــم احتفاليـــة 
ليلـــة القدر في مصر داخـــل مركز المنارة 
للمؤتمرات، الســـبت، رسائل حاسمة من 
الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن القاهرة 
ســـتظل مركـــزا للقوة والثقل السياســـي 
وعاصمـــةً أبديـــة للدولـــة، وأن الانتقال 
للعاصمـــة الإدارية الجديـــدة لا يعني أن 
القاهرة ســـوف تكون بعيـــدة عن صناعة 

القرار أو مهمشة سياسيا.
وجاء اختيار هـــذا المقر لتنظيم حفل 
ليلة القدر كحدث ديني له رمزية بعد جدل 
واسع بدأ منذ تنصيب السيسي الثلاثاء 
الماضي رئيســـا لفترة ثالثة من داخل مقر 
مجلس النـــواب في العاصمـــة الإدارية، 
وتعـــرض وقتهـــا النظام لاتهامـــات بأنه 
يمهد لعدم اســـتمرار القاهرة مقرا للحكم 

أو عاصمة للدولة.
واستثمرت جماعة الإخوان وإعلامها 
وأنصارها على الفضاء الإلكتروني صمت 
الحكومـــة وعدم ردهـــا، لتأجيج الغضب 
وتكثيـــف جرعات التحريض حول انتهاء 
دور القاهـــرة التاريخيـــة كعاصمـــة مع 
بدء الولاية الثالثة للسيســـي في الحكم، 
وأوهموا البعض بأن الذين يعيشون في 
أحياء القاهرة سوف يصبحون من سكان 

الأقاليم.

وتـــرى دوائـــر سياســـية أن تجاهل 
الحكومة الغضـــب المرتبـــط بتغيير مقر 
الحكـــم وعاصمـــة الدولـــة تســـبب فـــي 
منغصات، كان النظـــام المصري في غنى 
عنها لـــو كانت هناك حنكة فـــي التعامل 
مع الأمر بخطاب رســـمي يستهدف شرح 
الموقف، لكـــن الحكومة بدت كأنها عاجزة 
عن التصرف ولا تعرف بأيّ طريقة ترد أو 

تبرر موقفها.
وأكد مصدر حكومي مطلع لـ”العرب“ 
أن القاهـــرة كعاصمـــة سياســـية لمصـــر 
الدســـتور  بنـــص  هـــي  كمـــا  مســـتمرة 
والقانـــون، والعاصمـــة الإدارية الجديدة 
التي يتـــم انتقال الحكم إليهـــا تدريجيا 
ســـوف تكون مقـــرا لإدارة دولاب الدولة، 

وبدلا من أن يكون ذلك من وســـط القاهرة 
ومحيطهـــا المزدحم ســـيتم الانتقال إلى 

شرق القاهرة.
وأوضـــح المصـــدر أن هنـــاك تصورا 
سيخرج للنور قريبا لتطوير هوية الحكم 
المحلي فـــي العاصمة الإدارية بعد انتقال 
مؤسســـات الدولة إليهـــا، بحيث لا تكون 
مجـــرد حي تابع للقاهرة، وتضم أكثر من 
25 حيا ســـكنيا، والأقرب إلى التنفيذ هو 
تحولها إلـــى إقليم، تحـــت مظلته أحياء 

العاصمة.
ويتلاقـــى هـــذا الطـــرح مـــع موافقة 
مجلـــس الـــوزراء المصـــري قبـــل عامين 
على مشـــروع قرار كان أصـــدره الرئيس 
الشـــرقية  الحـــدود  بتعديـــل  السيســـي 
لمحافظة القاهرة، لتضمّ مساحات أراضي 
وأحيـــاء العاصمة الإداريـــة وامتدادها، 
بحيث تظل تابعة جغرافيا للقاهرة، وتقع 
ضمن نطـــاق العاصمـــة المصرية، بما لا 
يعرّض الحكومة لأزمة مخالفة الدستور.

ولم تعلّـــق الحكومة علـــى تلميحات 
بعـــض المعارضـــين بأن وهـــج العاصمة 
التاريخيـــة للبلاد ســـوف ينطفـــئ، وقد 
تســـقط في براثن الإهمال مقابل الاهتمام 
بالعاصمة الإدارية التي تبعد عن القاهرة 
نحـــو ســـتين كيلومتـــرا، مـــع أن هنـــاك 
مشروعات تنموية ضخمة يجري تنفيذها 
منـــذ ســـنوات وحتـــى الآن فـــي القاهرة 

التاريخية لتطويرها والحفاظ عليها.

وتظـــل أزمـــة الحكومة فـــي تعاملها 
باستخفاف مع القضايا التي تثير ضدها 
منغّصات سياســـية، رغم امتلاكها أدوات 
الدفـــاع عن نفســـها، مـــا يظهرهـــا قليلة 
الحيلـــة فـــي مواجهة خصـــوم يجيدون 
استغلال الشائعات في تحقيق أغراضهم.

وأخفقت الحكومة إلـــى حد بعيد في 
تغيير صورة العاصمة الإدارية في أذهان 
بعض المواطنـــين، وتطغى عليها جوانب 
ســـلبية كان من المطلوب تصويبها قبيل 
انتقال الـــوزراء إليهـــا رســـميا، وإدارة 

مفاصل الدولة من خلال مقراتها.
وهناك حساســـية مسبقة لدى بعض 
المصريين تجاه كل مـــا يرتبط بالعاصمة 
الإداريـــة، مـــا يفســـر الجدل السياســـي 
المتصاعد حول اســـتخدامها مقرا للحكم 
بدلا من مؤسســـات القاهـــرة التاريخية، 
حيـــث لا يـــزال يتـــم تحميـــل العاصمـــة 
الإداريـــة جـــزءا مـــن مســـؤولية الأزمـــة 
الاقتصادية وتبعاتها، من تضخم وشـــح 
في العملات الأجنبية وزيادة في الديون.

التحفـــظ  معارضـــون  واســـتثمر 
الاقتصـــادي ضد العاصمة لتأليب الناس 
علـــى النظام بعد أداء الرئيس السيســـي 
اليمـــين من مقر البرلمـــان الجديد، وجرى 
عقـــد مقارنـــات لديون مصر قبل إنشـــاء 

العاصمة الإدارية وبعدها.
ولا يعني اكتمـــال نقل هيئات الدولة 
ومؤسســـاتها إلى العاصمـــة الإدارية أن 

أركان الحكـــم في الجمهوريـــة الجديدة 
اكتملـــت، فهنـــاك انخفاض فـــي التأييد 
الشـــعبي المرتبـــط بنقـــل مقـــار الحكم، 
وهذه أزمة ناجمة عن تســـويق العاصمة 
بطريقـــة خاطئة، واختـــزال أهميتها في 
أكبـــر مســـجد وأكبر كنيســـة وأكبر مقر 
ســـكني، وتجاهـــل قيمتهـــا الاقتصادية 

والأمنية والسياسية في المستقبل.
وقال محمد ســـامي الرئيس الشرفي 
لحزب تيار الكرامـــة المعارض لـ”العرب“ 
إن الحكومة لم تستطع إظهار إيجابيات 
العاصمـــة الإداريـــة مـــن حيـــث النقلـــة 
التكنولوجيـــا  وتوظيـــف  الحداثيـــة 
فـــي تطويـــر دولاب العمـــل ومضاعفـــة 
المتاخمـــة  المناطـــق  فـــي  الاســـتثمارات 
للاقتصـــاد  عوائـــد  وجلـــب  للعاصمـــة 

القومي.
وأكـــد أن الثقـــل التاريخـــي للقاهرة 
يصعـــب أن تنافســـه مدينـــة جديدة بكل 
إمكانياتهـــا، وهـــذا يفتـــرض أن تقولـــه 
الحكومـــة للناس، ومهمـــا كانت القاهرة 
إداريـــة،  بيروقراطيـــة  وبهـــا  مزدحمـــة 
لكنها أســـاس التاريخ والثقـــل الثقافي 
والسياســـي، والحشـــد المتعمد والمفتعل 
أحيانـــا للعاصمـــة الإداريـــة أثّـــر علـــى 
صورتهـــا فـــي نظـــر النـــاس، وجعلهم 
البعـــض يشـــعرون بغيـــرة أكبـــر علـــى 
القاهرة، مـــع أن الحكومة لديها مبررات 

مقنعة لنقل مقارها.

 القاهرة - تُستأنف الأحد في القاهرة 
المباحثـــات الهادفـــة لإبـــرام هدنـــة بين 
إســـرائيل وحماس التي تؤكد باستمرار 
التمسّـــك بشـــروطها لوقف الحـــرب في 
القطـــاع بالرغم من الخســـارات الكبيرة 
التـــي منيت بها، في وقت يعتقد مراقبون 
أن حماس تمانع فـــي التوصل إلى هدنة 
بما يعني ذلك استمرار الحرب والقصف 
والتدميـــر، وأن هدفها أن تزيد من تراجع 

سمعة إسرائيل دوليا.
ويَحُلُّ مسؤولون من الولايات المتحدة 
وإســـرائيل وقطر وحماس في العاصمة 
المصرية لاستكمال البحث في اتفاق يتيح 
وقف القتال لإدخال المزيد من المساعدات، 
والإفـــراج عـــن رهائـــن إســـرائيليين في 
القطاع، مقابل معتقلين فلســـطينيين في 

السجون الإسرائيلية.
وأعلنـــت حمـــاس أن وفداً برئاســـة 
القيـــادي خليـــل الحيـــة ”ســـيتوجه إلى 

القاهرة استجابة لدعوة“ مصرية.
وذكّرت بـــأن مطالبها لتحقيق الهدنة 
”تتمثـــل في وقـــف دائـــم لإطـــلاق النار، 
وانســـحاب قـــوات الاحتـــلال مـــن غزة، 
وعـــودة النازحـــين إلـــى أماكن ســـكنهم 
وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، 

وصفقة تبادل أسرى جادة“.
وأكـــدت أن هـــذه ”مطالـــب طبيعيـــة 

لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها“.
ورغم معرفتها المســـبقة بأن إسرائيل 
لـــن تقبل بهـــذه الشـــروط، فـــإن حماس 
تســـتمر في المطالبة بوقـــف كامل ودائم 
لإطلاق النار وانســـحاب إسرائيل إلى ما 

قبل عملياتها في الثامن من أكتوبر.
ومن الواضح أن حماس التي خسرت 
حكومتهـــا في غـــزة، وفقـــدت الكثير من 
قادتهـــا الميدانيـــين، وتشـــعر أن النـــاس 
يحملونهـــا المســـؤولية عن الدمـــار الذي 
تعرضـــوا له بســـبب دخولهـــا حربا غير 
متكافئـــة، تريد اســـتمرار الحرب بهدف 
واضح هو إثارة المزيد من الغضب الدولي 
على إســـرائيل وتقديمها في صورة البلد 
الذي يختـــرق كل الضوابط فـــي معاملة 
اللاجئين واستهداف المنظمات الإنسانية 

التي تخدم اللاجئين والنازحين.
ولا شـــك أن الردود الدولية الغاضبة 
علـــى حادث اســـتهداف موظفـــي الإغاثة 
التابعين لمنظمة ”وولد ســـنترال كيتشن“ 
(المطبـــخ المركـــزي العالمي) قد شـــجعت 
حمـــاس علـــى المزيـــد مـــن المكابـــرة في 
مفاوضـــات الهدنة بالرغـــم من الضغوط 

المصرية والقطرية عليها.
وربمـــا تكـــون إدانـــة إســـرائيل هي 
المكســـب الوحيد لحماس والفلسطينيين 
لكنه قـــد يتبدد في لحظة ما أن تشـــتعل 

حـــرب مباشـــرة مـــع إيـــران أو بالنيابة 
مـــع حـــزب الله لتصبـــح حربـــا إقليمية 
ودوليـــة تنجـــح مـــن خلالها إســـرائيل 
فـــي تقديم نفســـها كضحية فـــي محيط 

إقليم معاد.
وأقـــر الجيش الإســـرائيلي بارتكاب 
سلسلة ”أخطاء جسيمة“، مؤكدا أنه ظن 
أنه كان يســـتهدف ”مسلحا من حماس“ 
عندمـــا قصف ثلاث ســـيارات تألف منها 

موكب للمنظمة.
كيتشـــن“  ســـنترال  ”وورلد  وطالبت 
بتحقيـــق ”مســـتقل“، فيما دعـــت بولندا 
التـــي قضى أحد مواطنيهـــا في الضربة 
بتهمة  إلـــى إجـــراء ”تحقيـــق جنائـــي“ 

”القتل“.
وأوردت قنـــاة ”القاهـــرة الإخبارية“ 
القريبة من السلطات المصرية السبت أن 
العاصمة ”تســـتضيف الأحد اجتماعات 
لبحث ســـبل اســـتعادة الهدوء في قطاع 

غزة“.

البشـــرية  الحصيلة  تصاعـــد  ومـــع 
والأزمـــة الإنســـانية وخطـــر المجاعة في 
القطاع الـــذي يقطنه 2.4 مليون نســـمة، 
شـــدّدت واشـــنطن الداعمـــة لإســـرائيل 
من لهجتها حيـــال الدولـــة العبرية هذا 

الأسبوع.
وأبلـــغ الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
المدنيـــين  حمايـــة  ضـــرورة  نتنياهـــو 
الفلسطينيين والتوصل إلى ”وقف فوري 
لإطلاق النـــار“ يتيح الإفراج عن الرهائن 
الإســـرائيليين الذين ما زالوا محتجزين 

في القطاع.
الإدارة  فـــي  كبيـــر  مســـؤول  وقـــال 
الأميركية مســـاء الجمعة إن بايدن ”كتب 
اليوم للرئيس المصري وأمير قطر بشأن 
وضع المحادثات وحضهما على الحصول 
على التزامـــات من حماس بالموافقة على 

اتفاق والالتزام به“.
وشـــدد علـــى أن ”وقف إطـــلاق النار 
كان ســـيتحقق في غزة لو وافقت حماس 
ببســـاطة علـــى الإفراج عـــن الفئة الأكثر 
ضعفا مـــن الرهائن: المرضى والمصابون 

والمسنّون والشابات“.
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مصر وعاصمتها.. 
القاهرة أم العاصمة الإدارية؟

حماس تعرقل الهدنة 
لتزيد من تراجع سمعة 

إسرائيل تغيير مقر الحكم يثير منغصات سياسية للنظام المصري

الولاية الثالثة للسيسي تنقل الأضواء من القاهرة إلى العاصمة الإدارية

الدور المرسوم للعاصمة 
الإدارية أن تكون مقرا 

لصناعة القرارات في 
الجمهورية الجديدة، دون 

توضيح لموقع القاهرة

السعودية تتحرك 
وتناور في جيرة 

خطرة

ص٣

المسافرة بين عالمين 
بخطى إماراتية
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إدانة إسرائيل مكسب
لحماس والفلسطينيين

لكنه قد يتبدد ما إن
تشتعل حرب مباشرة
مع إيران أو حزب الله

 الخرطــوم - عـــزف الخطـــاب الـــذي 
استخدمته تنسيقية القوى الديمقراطية 
(تقـــدم) فـــي ختـــام مؤتمرهـــا بأديـــس 
أبابا علـــى وتر مخاطر تفكك الســـودان 
وتأثيراتـــه علـــى المحيطـــين الإقليمـــي 
والدولـــي بعـــد مـــرور نحـــو عـــام على 
اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم 

السريع.
الضوء علـــى أزمة  وألقـــت ”تقـــدم“ 
تراجع قـــدرة القيادات العســـكرية لدى 
الجيش والدعم الســـريع في الســـيطرة 
على القـــوات المســـلحة واعتبرته خطراً 

يهدد الدولة.
وعبرت التنســـيقية عن قلقها البالغ 
إزاء تزايـــد مؤشـــرات فقـــدان الجيـــش 
والدعم السريع السيطرة على قواتهما، 
وما يُشـــكّله ذلـــك من مخاطر جســـيمة، 
هـــو  الأســـوأ  ”الســـيناريو  أن  مؤكـــدة 

احتمـــال تفكك الجيش والدعم الســـريع 
وفقدان قيادتهما السيطرة على القوات“.

وتعد مســـألة فقدان الســـيطرة على 
الجيوش والحركات والجماعات المسلحة 
خطـــرا كبيرا، ففـــي حال أعلـــن أيّ منها 
الانشقاق واتخاذ مواقف مغايرة لما ذهب 
إليه الجيش أو الدعم السريع، فالأطراف 
الوســـطية ستكون أمام مأزق الدخول في 

تفريعات جديدة للصراع.
وتحدثـــت ”تقدم“ علنًا عن هذا المحدد 
لدفع قوى عـــدة للضغط لنجاح محادثات 
دعا إليها المبعوث الأميركي إلى السودان 
تـــوم بيرييلو في الثامن عشـــر من أبريل 

الجاري.
وبحث الجيـــش منذ انـــدلاع الحرب 
عن جماعات مســـلحة تعوض تراجع عدد 
مقاتليه وانتهج ما يســـمّى بـ”الاستنفار 
الشـــعبي“، وعزز تحالفاته مع تنظيمات 

وميليشـــيات محســـوبة علـــى الحركـــة 
الإســـلامية في الســـودان، ودعـــم تدريب 
جماعات مســـلحة في شـــرق الســـودان 
لتحصين مواقـــع الحكومة عقب انتقالها 

إلى بورتسودان.
واعتمدت قوات الدعم الســـريع على 
حواضـــن اجتماعيـــة منـــذ تأسيســـها، 
ودخلـــت مجموعات قتاليـــة من خارجها 
تورطت في أعمال ســـلب ونهب شهدتها 
بعض الولايات، وهو ما يمثل إشارة إلى 
أن العناصر المســـلحة لا تخضع لأهداف 

الدعم السريع.
وقال عضو اللجنة القيادية لتنسيقية 
”تقدم“ شـــريف عثمان إن القـــوى المدنية 
لديها مؤشـــرات تؤكد عدم تمكن الجيش 
والدعم الســـريع من السيطرة تماما على 
عناصرهمـــا، وإن العديد من الفيديوهات 
والتســـجيلات التي بثتها كتائب مقاتلة 

مـــع الجيش أوضحـــت عـــدم الرضا عن 
توجهات قيادته العامة.

أنه حال استمرار  وأضاف لـ”العرب“ 
لتلـــك  السياســـي  فالطمـــوح  الحـــرب 
المجموعات ســـوف يأخذ فـــي التزايد ما 
يعيد إلى الأذهان تجارب دول أفريقية بدأ 
فيها الصراع بين جبهتين ثم ســـرعان ما 
تحوّل إلى حروب شاملة بين جماعات لها 
أجنـــدات مختلفة، ومـــا يدعم حدوث ذلك 

في السودان وجود خلايا محسوبة على 
جماعـــة الإخوان تتلقى دعمًـــا من خارج 

إطار منظومة القوات المسلحة.
بتشـــكيل  ”تقدم“  تنســـيقية  وطالبت 
قوة مشـــتركة مـــن دول الإقليـــم، لمراقبة 
وقـــف العدائيـــات ووقـــف إطـــلاق النار 
وفتـــح مســـارات آمنة وضمان انســـياب 

المساعدات الإنسانية.
وأكد عضو التيار الوطني السوداني 
نورالدين صلاح الديـــن أن قيادات حزب 
المؤتمـــر الوطني (المنحل) في الســـودان 
تتبنى رؤية، مفادها أن اســـتمرار الحرب 
ودخـــول أطـــراف عدة علـــى خطها يضع 
الجيـــش أمام قوات دعم ســـريع مختلفة، 
ولن تكون لديه القـــدرة على مفاوضة أيّ 

منها.
إلى  ولفـــت في تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن إقـــدام قـــوات الدعـــم الســـريع علـــى 

زيادة مناطق نفوذهـــا وتقوية عناصرها 
قامت على نظريات أشـــبه بالتحالف مع 
المجموعات الأهلية في الولايات المختلفة، 
وهـــو ما ظهر في لقـــاءات عقدها البعض 
مـــن عناصرها مـــع قيـــادات المجتمعات 
الأهلية، ما يعني أن هناك أساسا تتداخل 
فيه مصالح القبائل يجعل أيّ قوة عرضة 
لانقسامات، إذا انتفت المصالح المشتركة 

بين مكوناتها.
وأشـــار صلاح الدين إلى أن الجيش 
قيادتـــه،  رأس  فـــي  انقســـاما  يعانـــي 
المتضاربـــة  والمواقـــف  والتصريحـــات 
تؤكد ذلـــك، وإذا كان التعارض مقصوداً 
لانتهاج سياســـة تبـــادل الأدوار فاعتماد 
مســـلحة  مجموعـــات  علـــى  الجيـــش 
تابعة للحركة الإســـلامية طفا أخيراً على 
الســـطح مثل ”نسور الاحتياط“ و“كتائب 

البراء“.

خروج القوات المسلحة عن السيطرة: خطر يفوق الحرب في السودان

اعتماد الجيش على 
مجموعات تابعة للحركة 

الإسلامية طفا أخيرا 
على السطح مثل «نسور 

الاحتياط» و «كتائب البراء»

«القافلة» برنامج تلفزيوني 
ليبي يتفاعل مع روح التراث 

بآليات العصر 

ص٢

أحمد حافظ



 طرابلــس - تبقــــى المــــواد التراثيــــة 
والبدويــــة مــــن أهم الأغــــراض البرامجية 
للقنــــوات التلفزيونيــــة الليبيــــة بمختلف 
توجهاتها ومشاربها ومنطلقاتها الفكرية 
الثقافيــــة  ومرجعياتهــــا  والسياســــية 
والاجتماعيــــة، وقد تأكد هذا الاســــتنتاج 
خلال شهر رمضان الجاري من خلال أربعة 
برامج تبث على مائدة الإفطار، يتصدرها 
برنامج ”القافلة“ للشاعر الشعبي عزالدين 
الريش الذي نضجــــت تجربته وأصبحت 
جزءا لا يتجزأ من المشهد العام إلى جانب 

برنامج “ النجع“ للشاعر علي الكيلاني.
جاء  يقــــول الريش إن اســــم ”القافلة“ 
انطلاقا مــــن طبيعة الفكرة التي تأســــس 
عليها البرنامج، وهــــي التنقل بين المدن 
الليبيــــة بطريقــــة القوافل، ثــــم إن القافلة 
تنطلق من مكانها وتعود إليه، وهي عادة 
ما تكــــون متوفرة على جميــــع الحاجيات 
الضروريــــة، وتحمــــل كل المعانــــي التي 

يســــعى الشــــاعر إلى تصويرها والتعبير 
عنها وتبليغها الى الجمهور الواسع.

ويضيــــف الريــــش ”حاولنــــا الابتعاد 
عــــن النجع قدر الإمكان، فكان هذا خيارنا، 
باعتبار أن النجع ثابت في مكانه والقافلة 
تخرج وتعود إليه“، مؤكدا على أنه ينتمي 
التي تولى تأسيسها  إلى مدرسة ”النجع“ 
الشــــاعر علي الكيلاني منذ 36 عاما، وفي 
نفس الوقت لا يعتبر نفســــه منافســــا لها، 
وإنما هنــــاك تكامل بيــــن البرنامجين في 

الرؤية والموقف والهدف والآليات.
وفــــي مقابلــــة صحفيــــة ســــابقة، كان 
الشــــاعر عزالدين الريش بيّــــن أن ”الفكرة 
لم تكن فــــي الأصل فكــــرة برنامج متكامل 
بل كانت عبارة عــــن مجموعة من الأغاني 
الوطنيــــة، لا تتجاوز ســــت أغــــان بصوت 
الفنان خالد الــــزروق، وكان يتم تجهيزها 
للبث التلفزيونــــي أو حتى على يوتيوب، 
وأثنــــاء التســــجيل عرضت علينــــا إحدى 
القنــــوات الفضائية أن نســــجل برنامجا 
تراثيــــا رمضانيا مــــن 30 حلقــــة، إلا أننا 

اعتذرنــــا لتلــــك القنــــاة بســــبب توجهــــا 
السياســــي، وبعــــد تولّد الفكــــرة طرحتها 
علــــى إدارة قنــــاة ليبيا 24 وتــــم الترحيب 
بها وبدأنا في تنفيذ العمل بشكل طبيعي 
بعيدا عن كل ما يتردد في مواقع التواصل 
بأن البرنامج منافس لغيــــره من البرامج 
أو أن ليبيــــا 24 تضــــارب علــــى غيرها من 

القنوات أو الأفراد“.
مــــن ليبيا 24  وانتقــــل بــــث ”القافلة“ 
إلــــى ”ليبيا الحــــدث“، ومنها إلــــى ”ليبيا 
المسار“، وذلك نظرا إلى الترحيب الكبير 
الــــذي حظي بــــه فــــي المنطقة الشــــرقية، 
وإلــــى أهميــــة مبــــادرة ســــلطات وأهالي 
تلــــك المنطقة من تكريــــس لقيم المصالح 
الوطنية، بما جعل أنصار النظام السابق 
مــــن مختلــــف أنحــــاء البــــلاد، وخاصــــة 
مــــن المنطقــــة الغربيــــة، يجــــدون الأمــــن 
الكامل  والاحترام  والســــكينة  والاستقرار 

في مدنها وقراها.
وعــــادة مــــا يؤمــــن أنصــــار النظــــام 
الســــابق بمقولــــة وردت بالفصــــل الثالث 
مــــن الكتــــاب الأخضــــر تنــــص علــــى أن 
فنونهــــا  مــــع  إلا  تنســــجم  لا  ”الشــــعوب 
وتراثهــــا“، وكانــــت منطلقــــا خــــلال فترة 
الزعيــــم الراحل معمر القذافــــي للاهتمام 
بالثقافة الشــــعبية والتــــراث، وإلى ظهور 
الكثيــــر من التجــــارب المتميــــزة كتجربة 
للفنــــان الكبير الراحل  ”الخيمة الغنائية“ 
محمد حســــن، وللأعمال التي جمعت بين 
مطرب الخيمة والشــــاعر الكبيــــر عبدالله 
و“سيرة  و“النجع“  منصور مثل ”الواحة“ 
أولاد هــــلال“، وكذلــــك برنامــــج ”النجــــع“ 
التلفزيوني للشــــاعر علــــي الكيلاني الذي 
انطلق منذ العام 1988 كسلســــلة رمضانية 
تحتوي كل حلقة منهــــا على مقدمة نثرية 
تترجــــم المعانــــي الــــواردة فــــي النــــص 
الغنائــــي المصاحب الذي عــــادة ما يهتم 

بالعــــادات والتقاليد والحرف والمقتنيات 
ومشــــاعرهم  البدو  حيــــاة  وخصوصيات 
وعلاقاتهم مع محيطهم ومع الإبل والخيل 
والفروسية وغيرها، ثم اتخذت بعد العام 
2011 أبعادا سياسية واجتماعية من خلال 
الحلقات المخصصــــة للتعبير عن ولاءات 
القبائــــل العربية الليبية للنظام الســــابق 
وعــــن معاناة المهجريــــن والنازحين وعن 

آثار التدخلات الخارجية وغيرها.
من هناك، يقول الشاعر عزالدين ريش 
إن ”علــــي الكيلانــــي بمثابة عمّــــي، وذلك 
للعلاقــــة التي تجمعني بــــه وهي متوارثة 
مــــن أبي وجدي، وهي علاقــــة خاصة جدا 
وهو مدرســــة تعلمنــــا منهــــا، ونحن منذ 
الصغر نستمع لأعماله في كل مكان، ولولا 
النجع لما كانت القافلة، والنجع يســــتمع 
إليه أكثر من 70 و80 في المئة من الليبيين 
وهو علامة مســــجلة باسم علي الكيلاني، 
وأعتقد أن لديه أعدادا كبيرة من التلاميذ 
الذيــــن ســــينتجون برامج أخــــرى تعتبر 
امتداد لتجربته، ويبقى من باب الفخر أن 

يكون علي الكيلاني مثالا يحتذى به“.
مئــــات  ســــجلّ  قــــد  الكيلانــــي  وكان 
الحلقات لمدة 36 عاما، بمشاركة العشرات 
مــــن الفنانين الليبييــــن والعرب من أمثال 
محمد حسن وذكرى وسيف النصر ونوال 
غشــــام ونبيهــــة كراولي ورمضــــان كازوز 
وأشــــرف محفــــوظ وعمر عبــــدلات وهالة 
محمود ومريــــم الســــعفي وغيرهم، وكان 
برنامجه يحتل مكانــــة دائمة ومهمة على 
شاشة التلفزيون خلال شهر رمضان، وهو 
ما أصبح جزءا من إيقاعات شهر الصيام 
من الصعب التنازل عنــــه، وعندما اضطر 
إلــــى مغادرة البلاد بعــــد الإطاحة بالنظام 
فــــي العــــام 2011، واختــــار القاهــــرة مقرا 
لإقامته، قرر أن يســــتأنف مهمته من خلال 
”النجــــع“ وبث الحلقات على شاشــــة قناة 

”الجماهيرية“ قبل أن يبــــادر بإطلاق قناة 
خاصة تحمل اسم البرنامج وتختص ببث 

حلقاته سواء الجديدة أو القديمة.

وظهرت خلال السنوات الماضية عدة 
برامج حاولــــت محاكاة ”النجع“ من حيث 
الشكل والمضامين الشعرية واللحنية من 
للشاعر فيصل القصير،  بينها ”المرحول“ 
للشاعر أحمد الصويعي،  و“سهاري هلنا“ 
مع حضــــور متميــــز لبرنامــــج ”القافلة“، 
الذي يقول صاحبه الشاعر عزالدين ريش 
”تقارب مع برنامج النجع وهو أمر طبيعي 
يعود إلى طبيعة البرنامجين حيث كلاهما 
يتغنــــى بنفــــس المعاني، ويتنــــاول نفس 
الموضوعات، ونحن كشــــعراء أبناء نفس 
البيئة، فإن اللحن عندنا واحد، علاوة على 
استخدامنا لنفس الآلات الموسيقية، حيث 
استخدمنا التخت الشرقي بهدف الضغط 
على التكاليف وسرعة الإنجاز وهي نفس 
الآلات التي يتم بها تسجيل أعمال النجع، 
كمــــا أن الجرح واحد، وبعــــض الأعمال لا 
يمكــــن أن تنفذ إلا بطريقــــة واحدة، ونحن 
تركنا ألحــــان الأعمــــال للفنانين، وبعض 
المطربيــــن تعــــودوا على الغنــــاء للنجع 
وحملوا نفس الألحــــان التي تعودوا على 

الأداء بها في النجع “ وفق تعبيره.
وتميـــزت أعمـــال الريـــش بالـــروح 
وبالمضاميـــن  الفياضـــة،  الوطنيـــة 

المتنوعـــة التـــي تدافـــع عن جملـــة قيم 
مهمة من بينها وحدة الدولة وســـيادتها 
والوطنيـــة الليبيـــة والأصالـــة الثقافية 
واحتـــرام  والمصالحـــة  والحضاريـــة 
وأبطاله  الخالديـــن  وزعمائـــه  التاريـــخ 
الشـــهداء  بســـير  والتذكيـــر  ورمـــوزه 
والمقاوميـــن، وتخليد بطـــولات الجيش 
الوطني في حربه على الإرهاب والتطرف 
وتأمينـــه لثـــروات البـــلاد ومقدراتهـــا، 
ومن أبرز حلقات رمضـــان الحالي حلقة 
عن درنـــة بعنوان ”فزعة خـــوت“، جاءت 
بصوت الفنانة التونســـية صفاء ســـعد 
تذكيـــرا بتضامـــن الليبيين بعـــد كارثة 
السيول التي غمرت المدينة في سبتمبر 
الماضـــي وأدت الـــى ســـقوط الآلاف من 
القتلـــى، وحلقـــة عـــن مدينـــة ”بنغازي“ 
وحالة الإعمار التي تشهدها في ظل الأمن 
والاســـتقرار، وكانـــت بصـــوت المطربة 
التونسية نوال غشام، وحلقة ”الرصيفة“ 
التـــي خصصهـــا الشـــاعر للحديث عن 
وعاصمتها بني  مميزات قبيلته ”ورفلة“ 
وليـــد مع امتداداتها فـــي كامل الأراضي 
الليبيـــة ودول الجوار، وقـــد أداها غناء 
الفنان رافـــع العكوكي، وصولا إلى حلقة 
”معاطف الكشـــمير“ التي يقـــول طالعها 
”يا معاطف الكشـــمير عند الســـادة، جرد 
شيخنا غطّي عوار بلاده“ وغناها الفنان 
رافـــع العكوكي وهي تتحدث عن مشـــهد 
مؤثر لشـــيخ ليبـــي من الطبقـــة الفقيرة 
المطحونة فـــي بلد النفط والغاز يعرض 
ثوبـــه التقليـــدي (الجرد) للبيـــع ليتبرع 
بثمنـــه لضحايا كارثة درنة، وهو الذي لا 
يمتلك غيره، وقد كان ذلك المشـــهد كافيا 
لتعريـــة النخب السياســـية وأهل المال 
والأعمال وشـــبكات الفســـاد التي نهبت 
ثـــروات البـــلاد في أيام الرخـــاء دون أن 

يكون لها موقف في لحظات الشدة.

 تونس - أودعت السلطات القضائية في 
تونس ثلاثة موظفين من شـــركة الخطوط 
الجوية التونسية المملوكة للدولة السجن 
للاشـــتباه في عمليـــات توظيف واســـعة 

النطاق لموظفين بشهادات مزورة.
العلميـــة  الشـــهادات  تزويـــر  وأثـــار 
والتعيينـــات المشـــبوهة فـــي عـــدد مـــن 
القطاعـــات، في ظل ارتفاع نســـبة البطالة 
للتونســـيين،  الشـــرائية  المقدرة  وتدهور 

جدلا واسعا في الفترة الأخيرة.
وقرر قاض فـــي المحكمـــة الابتدائية 
الثلاثـــة  الموظفيـــن  إيـــداع  بالعاصمـــة 
وصاحبة مدرســـة خاصة السجن الجمعة، 
للاشتباه في الحصول على شهادات علمية 
مزورة وترقيات وظيفية غير قانونية، وفق 

ما أفادت به إذاعة ”موزاييك“ الخاصة.
ويحقق القطـــب القضائي والمالي في 
شبهات بالفســـاد بالشركة التي تعاني من 
صعوبـــات ماليـــة وهيكلية منذ ســـنوات، 
ومن زيادة كبيرة في أعداد الموظفين فوق 

حاجتها الحقيقية.

وتمثل أعـــداد الموظفين إحدى النقاط 
الخلافيـــة بين الحكومة وقطـــاع النقابات 

بشأن برنامج إصلاح المؤسسة.
 والأربعـــاء، أذنت النيابـــة العمومية 
بالقطـــب القضائـــي الاقتصـــادي والمالي 
بالاحتفاظ بموظفين اثنين تابعين لشـــركة 

الخطـــوط الجويـــة التونســـية ويعمـــلان  
بمطار المنســـتير (شـــرق) قامـــا بالإدلاء 

بشهادات مزورة.
للنيابـــة  الرســـمي  الناطـــق  وصـــرح 
العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 
محمـــد زيتونة لوكالـــة الأنباء الرســـمية 
في تونـــس أن النيابـــة العمومية بالقطب 
المذكـــور أذنت للفرقـــة المركزيـــة الثالثة 
للبحث فـــي الجرائـــم المالية المتشـــعبة 
بالعوينـــة  الوطنـــي  للحـــرس  التابعـــة 
بمواصلة الأبحاث للكشـــف عـــن الأطراف 
التي سهّلت عمليات التزوير تلك، وذلك في 
إطار تعهد تلك الفرقة بالبحث في شبهات 
والترقيات  الانتدابـــات  ببعـــض  الفســـاد 

الوظيفية صلب الناقلة الوطنية.
ووفـــق محمـــد زيتونـــة تبيـــن للفرقة 
الأول  الموظـــف  أن  المذكـــورة  الأمنيـــة 
قدم شـــهادتين مدرســـيتين صادرتين عن 
مؤسســـتي تعليم خاص بكل من القصرين 
وسوســـة تبين أنهما شـــهادتان مزورتان 
وفق مـــا أكـــده تباعـــا الممثـــل القانوني 
بالقصرين  للتعليـــم  الجهوية  للمندوبيـــة 
والممثـــل القانونـــي للمندوبيـــة الجهوية 
للتعليم بسوســـة اللذين أكـــدا للمحققين 
أن الموظف المذكور لم يزاول تعليمه بأيّ 

مدرسة تعليم خاص ســـواء في القصرين 
أو سوسة .

أما الموظف الثانـــي محل التتبع فقد 
أظهـــرت الأبحـــاث التي قامت بهـــا الفرقة 
الأمنيـــة أنه يعمل حاليا بالخطوط الجوية 
التونسية بنفس المطار وأنه أدلى بشهادة 
باكالوريا بها شبهة تزوير باعتبار أن سنة 
توظيفه تتوافق مع سنة حصوله على تلك 

الشهادة.
ومـــن المنتظر أن تتواصـــل الأبحاث، 
وفق محمد زيتونة للكشـــف عـــن الجهات 

التي سهلت تلك العمليات.
وباشرت الســـلطات في تونس، بطلب 
مـــن الرئيس قيس ســـعيد غـــداة إطاحته 
بالنظـــام السياســـي فـــي 2021، بعمليات 
تدقيـــق واســـعة لعمليـــات التوظيـــف في 
المؤسســـات العمومية منذ بـــدء الانتقال 

السياسي في البلاد في 2011.
وقال ســـعيد في زيارة غير معلنة إلى 
مطار تونـــس قرطـــاج الدولي فـــي مطلع 
الشـــهر الجـــاري إن 130 عامـــلا بشـــركة 
الخطوط التونسية تم توظيفهم بشهادات 

مزورة.
ودعـــا إلـــى فتـــح كل ملفات الفســـاد 
المتعلقة بشـــركة الخطوط التونسية وذلك 

خلال لقائه بالرئيس المدير العام للشـــركة 
فـــي زيـــارة غير معلنة، حســـب تســـجيل  

نشرته صفحة رئاسة الجمهورية.
وشدد قيس سعيد بالمناسبة على فتح 
التي  ملف الطائرة التونســـية ”أميلـــكار“ 
أكد أنها غادرت البلاد في ســـنة 2017 دون 
رجعـــة ودون تصريح ديواني مشـــيرا إلى 

أنها موجودة حاليا في فلوريدا.
وصدر في الرائد الرسمي للجمهورية 
التونســـية (الجريدة الرســـمية)، في عدده 
المنشـــور بتاريـــخ 22 ســـبتمبر 2023، أمر 
رئاســـي، يتعلّـــق بإجـــراء تدقيق شـــامل 
لعمليـــات التوظيـــف والإدمـــاج بالوظيفة 
والمؤسســـات  والهيئـــات  العموميـــة 
ذات  والشـــركات  العموميـــة  والمنشـــآت 
المســـاهمة العموميـــة وســـائر الهيـــاكل 
العمومية الأخـــرى والمنجزة من 14 يناير 

2011 إلى 25  يوليو 2021.
وتتصاعد الدعوات الشعبية المطالبة 
بفتح ملفات التعيينات المشبوهة، لاسيّما 
من حملة الشهادات الجامعية العليا الذين 
يوجهون اتهامـــات للأحـــزاب التي قادت 
البلاد خلال الأعوام الماضية، بفتح أبواب 
الوظيفـــة العمومية لأنصارهـــا والموالين 

لها، دون الأخذ بالاعتبار معيار الكفاءة.
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 الربــاط - مــــع اقتــــراب افتتــــاح دورة 
الأغلبيــــة  دافعــــت  الربيعيــــة،  البرلمــــان 
الحكوميــــة فــــي المغرب علــــى حصيلتها 
المرحليــــة، واصفة إياها بالمشــــرفة جدا 
والإيجابيــــة وتترجم الإرادة السياســــية 
القويــــة للحكومة في إجــــراء الإصلاحات 
الدولــــة  ركائــــز  وتثبيــــت  الاقتصاديــــة، 

الاجتماعية.
أن  الحكوميــــة  الأغلبيــــة  واعتبــــرت 
الحصيلــــة تعكــــس ”الوفــــاء بالالتزامات 
الواردة في البرنامج الحكومي“، مشــــيدة 
بمــــا اعتبرته ”روح الانســــجام والتعاون 
الذي يطبع علاقة الحكومة بفرق الأغلبية 
البرلمانية، وبــــالأدوار الكبرى التي تقوم 
بهــــا هذه الفرق على مســــتوى التشــــريع 
ومراقبة العمل الحكومي، وعلى مستوى 

الدبلوماسية البرلمانية“.
وبعد اجتمــــاع قيادة تحالف الأحزاب 
الثلاثــــة الأحــــرار والاســــتقلال والأصالة 
والمعاصرة أكدت هيئة رئاســــة الأغلبية 
الحكوميــــة، في بيان لهــــا، على مواصلة 
التنســــيق والعمــــل المشــــترك والتعاون 
بيــــن مكوناتها على مســــتوى التحالفات 
المتعلقــــة بتســــيير الجماعــــات الترابية 
محليــــا وإقليميــــا وجهويــــا، والحــــرص 
علــــى إنجاح هــــذه التجربة، لمــــا تتيحه 
مــــن إمكانيــــات مهمة لتنفيذ السياســــات 
العمومية وفق سياسة القرب، وبالنجاعة 
والفعاليــــة اللازمتين، منوّهــــة بمواصلة 
الحــــوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة 
تمثيلية،  الأكثــــر  النقابيــــة  بالمركزيــــات 

وتطلعها إلى أن يكون مثمرا.
وتدارست الأغلبية الحكومية تطورات 
والاقتصاديــــة،  السياســــية  الأوضــــاع 
فضلا عــــن الأجندة المقبلة لعمل رئاســــة 
تعزيــــز  و“ســــبل  الحكوميــــة،  الأغلبيــــة 
وتقويــــة التعاون بيــــن الحكومة وجميع 
مكونات الأغلبية البرلمانية، على مستوى 
التشريع ومراقبة العمل الحكومي“، وفق 
ما جاء فــــي البيان الصادر عــــن الأغلبية 
الحكومية الذي أشــــار إلــــى أن الاجتماع 
شــــهد ”نقاشــــا عميقا وجديا اســــتحضر 
خلالــــه الحاضرون البرامــــج الإصلاحية 
الكبرى التي تحققــــت ببلادنا على جميع 
المستويات، والرهانات المستقبلية التي 

تنتظر المملكة“.
وأفاد رشيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيــــا للدراســــات والأبحــــاث وتقييــــم 
”الأغلبيــــة  أن  العموميــــة،  السياســــات 
بالإبقــــاء  مطالبــــة  الحاليــــة  الحكوميــــة 

علــــى التحالــــف متماســــكا“، موضحا أن 
”المشــــاريع المهيكلــــة التــــي تــــم فتحها 
تقتضــــي مجهــــودا حكوميا أكبــــر لتنفيذ 
البرنامج التي أطلقتها الحكومة بإشراف 
ملكي مثل الدعم المباشــــر للفئات الفقيرة 
والبنيــــات التحتية المتعلقة بالمشــــاريع 

والقطاعات الحيوية. 
وأكــــد لـ“العــــرب“ أن ”التنافــــر بيــــن 
الاشــــتراكي  والاتحاد  والتنمية  العدالــــة 
ليــــس جديدا، ففيــــه ما هــــو أيديولوجي 
أداء  علــــى  أثّــــر  مــــا  وهــــو  وشــــخصي، 
المعارضة داخــــل البرلمان“، موضحا أن 
”نجاح التنســــيق بين مكونات المعارضة 
في هــــذه الدورة لن يتوقف مادام الصراع 

قائما بين الحزبين“.
وتفاديــــا لأيّ مزايــــدات سياســــية في 
التعاطي مع متطلبات الدولة الاجتماعية، 
أكــــدت قيــــادات مــــن أحــــزاب الأغلبية أن 
الحكومــــة جاءت في ظــــروف صعبة جدا، 
وأن انســــجامها هــــو أســــاس النجــــاح، 
مضيفة أن الإرادة السياسية موجودة لدى 
الحكومة وأن خارطــــة الطريق أعلن عنها 

العاهل المغربي الملك محمد السادس. 

وأكد رئيــــس الفريــــق النيابي لحزب 
الأصالــــة والمعاصرة أحمــــد التويزي أن 
هذه الــــدورة مقبلة علــــى انتخاب رئيس 
مجلــــس النواب وتجديد هيــــاكل الحزب، 
كما ستشــــهد إكراهات كبيرة في التشريع 
والسياسة العامة والمراقبة، ومقبلة على 
مناقشــــة ملفات ومشــــاريع قوانين كبرى 
من قبيل مدونة الأســــرة ومشــــروع قانون 
المسطرة المدنية، بالإضافة إلى مشاريع 
قوانيــــن أخــــرى، مشــــددا علــــى التصدي 
للخرجــــات المعادية عن طريق التمســــك 
بــــأدوات للدفاع عن المشــــاريع والبرامج 
المهمــــة التي تصب في صالــــح المواطن 

المغربي.
ومع اقتراب موعد النصف الثاني من 
الولاية التشريعية الحالية، تم الحسم في 
المرشح لرئاســــة مجلس النواب بتمديد 
رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار في 
شــــخص راشــــيد الطالبي العلمي، بعدما 
عبّــــرت في وقت ســــابق قيــــادات الأصالة 
والمعاصــــرة عــــن رغبتهــــم فــــي حصول 

حزبهم على رئاسة الغرفة الأولى.

الأغلبية الحكومية 

في المغرب تدافع 

عن حصيلتها المرحلية

بث {القافلة} انتقل من 

ليبيا 24 إلى {ليبيا الحدث}، 

ومنها إلى {ليبيا المسار}، 

نظرا إلى الترحيب الذي 

حظي به في الشرق

قيس سعيد قال خلال زيارة 

إلى مطار قرطاج إن 130 

عاملا بشركة الخطوط 

التونسية تم توظيفهم 

بشهادات مزورة

الحبيب الأسود

إيقاف موظفين بالخطوط التونسية 
بشبهة التوظيف بشهادات مزورة

الرئيس التونسي يواصل حملته ضد الفساد

ممارسات الفساد تربك سير المؤسسة المنهكة بالصعوبات المالية
تصطدم الســــــلطات التونســــــية مرة 
المزورة  الشــــــهادات  ــــــف  بمل أخرى 
القطاعات  ــــــف  مختل ــــــت  طال ــــــي  الت
ــــــر 2011،  ــــــة بعد ثورة يناي العمومي
في ظل تزايد المطلبية الشعبية على 
الشــــــغل والتوظيف، وســــــط دعوات 
ــــــات تدقيق  ــــــى القيام بعملي ملحة إل
في مختلف المؤسسات في إطار ما 
يعرف بتطهير الإدارة التونسية من 

ممارسات الفساد.

ر
ّ

تمسك بقيم الأصالة والتجذ

 {القافلة} برنامج تلفزيوني ليبي يتفاعل مع روح التراث بآليات العصر 

 الأغلبية الحكومية 

الحالية مطالبة بالإبقاء 

على التحالف متماسكا

رشيد لزرق

محمد ماموني العلوي



 الريــاض - تســــير المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية على حبل رفيع في سعيها إلى 
اعتماد الدبلوماسية رادعا لإيران. وتسعى 
لإبقاء الولايــــات المتحدة وإســــرائيل في 
الصــــورة بينما تضغط لوقف دائم لإطلاق 
النار في غزة وتخليص نفســــها من اليمن 

بطريقة مّا.
فإلى أي مدى يلتزم محمد بن ســــلمان 
بحــــل الدولتين القابــــل للتطبيق والعادل 

للفلسطينيين؟
تشــــكل حرب غزة تحديا أمنيا حقيقيا 
للمملكــــة العربية الســــعودية. وهي تريد 
وقفا دائمــــا لإطلاق النار فــــي أقرب وقت 

ممكن لعدة أسباب.
أولا، لأن مــــا يحــــدث في غزة نفســــها 
يمسّ حقا أرواح الملايين من السعوديين 
وضمائرهــــم. وهــــي تــــدرك أن الأحــــداث 
التي تشــــهدها فلسطين تقوض مصداقية 
الولايــــات المتحــــدة وتعــــرّض دورها في 
المنطقــــة للخطــــر خلال العقــــود القادمة. 
فلا يســــهل أن تكــــون في وضع تمــــرّ فيه 
مصداقية ضامنك الأمني الرئيســــي بمثل 

هذه المرحلة الصعبة.
غيــــر  التداعيــــات  بســــبب  ثانيــــا، 
المباشــــرة، فلا يقتصر الصــــراع في غزة 
على القطــــاع. ونشــــهد التوتــــرات اليوم 
في العــــراق وســــوريا، والحوثيين الذين 
يطلقــــون الصواريــــخ ويشــــنون هجمات 
طائــــرات دون طيار على الشــــحن العالمي 
مقوضيــــن أمن البحر الأحمــــر. وتعدّ هذه 
مشــــكلة للســــعودية المطلــــة علــــى البحر 

الأحمر الذي يمثل لها فرصة اقتصادية.
الزميلــــة  بيانكــــو،  ســــينزيا  وتــــرى 
الزائرة في المجلــــس الأوروبي للعلاقات 
الخارجية، أن ثمة قلقــــا دائما في القيادة 
الســــعودية من قــــدرة هذه الأحــــداث على 
إشــــعال موجة جديدة محلية من التطرف. 
وتريــــد لذلــــك أن ترى وقفــــا دائما لإطلاق 
النــــار. ومــــن المؤكــــد أنهــــا ســــتدعم حل 
الدولتيــــن العــــادل والمســــتدام. لكن، هل 
يعتقــــد القادة الســــعوديون حقــــا أن هذا 

ممكن؟
وتســــتبعد بيانكــــو فــــي مقابلــــة مع 
موقــــع عــــرب دايجســــت أن الســــعوديين 
كانــــوا قريبين مــــن توقيع اتفــــاق تطبيع 
مع إســــرائيل قبل 7 أكتوبــــر، وأنهم كانوا 
يستكشــــفون اتســــاع موقفهم التفاوضي 

وما يمكنهم الحصول عليه من الأميركيين. 
وتعدّ مطالبهــــم كبيــــرة، وأرادوا أن يروا 
المدى الذي يمكنهم بلوغه قبل أن يكونوا 
مستعدين للتوقيع في ظل إدارة أكثر ودية 

منها إدارة جو بايدن.
ولــــم يكــــن الســــعوديون متحمســــين 
للتطبيــــع حتــــى لا يمنحــــوا مثــــل هــــذا 
النصر الدبلوماســــي لبايــــدن. لكن الأمور 
التــــي كانوا يضغطون مــــن أجل ضمانها 
قبل 7 أكتوبر لم تشــــمل دولة فلســــطينية، 
واقتصرت المطالب على تنازلات لتحســــن 
عيــــش الفلســــطينيين: المزيد مــــن الحكم 
الذاتــــي، وبعــــض التنــــازلات الاجتماعية 
والمبــــادرات  والمشــــاريع  والاقتصاديــــة 

وأهداف إعادة الإعمار الخفيفة.

الفلســــطينية  الأراضــــي  وكانــــت 
بالفعــــل فــــي حاجة إلــــى إعــــادة الإعمار 
والاســــتثمارات قبــــل 7 أكتوبــــر. وتوفرت 
لذلك عناصر لإسعاد القيادة الفلسطينية، 
لأن الرياض كانت فــــي حاجة إلى الضوء 
الأخضر الفلســــطيني في نهاية المطاف. 
ولكن لم يكن يوجد دفع محدد لإقامة دولة 
فلســــطينية. وتغيــــر ذلك الآن بعــــد الغزو 
الســــعوديون  ويعرف  لغزة.  الإســــرائيلي 
الآن أنه من المســــتحيل سياسيا بالنسبة 
إليهــــم أن يتقدمــــوا خطــــوة دون تنازلات 

مهمة للفلسطينيين.
وردا على ســــؤال إن كانت السعودية 
تناور في سياســــتها الخارجيــــة ردا على 
التهديــــدات الإيرانيــــة، قالــــت بيانكو إنه 
لا يجب تجاهــــل أحــــداث 2019 والصدمة 
للرياض  ســــببتها  التــــي  الإســــتراتيجية 
عندمــــا هاجــــم وكلاء إيــــران بالصواريخ 
والطائــــرات المســــيّرة البنــــى التحتيــــة 

النفطية الحيوية السعودية.
وتوقف بســـبب ذلك أكثـــر من نصف 
أســـابيع.  لعـــدة  الســـعودي  الإنتـــاج 

وامتنعت إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب حينها عن الرد، على الرغم 
من اعتباره صديقا للسعوديين. وشكّلت 
هذه لحظة مهمة فـــي انهيار مظلة الردع 
الأميركية. وأدرك السعوديون خلالها أنه 
لا يمكنهـــم الاعتمـــاد على دعـــم الولايات 
إيـــران.  لـــردع  واســـتعدادها  المتحـــدة 
وقـــرروا أنـــه ليـــس لديهم خيار ســـوى 

الاعتماد على الذات.
وبدلا مـــن العداء مع إيـــران تحرّكت 
الرياض من أجل نزع فتيل التوتر واتخاذ 
نهج مختلف شمل عملية بطيئة أدت إلى 
توقيع اتفاقية مع إيران خلال مارس 2023 
فـــي بكيـــن. وكان الاتفـــاق واضحا جدا. 
وطلـــب الســـعوديون من إيـــران احتواء 
جميع وكلائهـــا والامتناع عـــن مهاجمة 

مصالحهم وأصولهم وأراضيهم.
الســـعوديون  كان  المقابـــل،  فـــي 
منفتحين علـــى المســـاعدة حيثما أمكن 
في إطار العقوبـــات الحالية لإنهاء عزلة 
النظـــام الإيراني، سياســـيا واقتصاديا. 
وأوقـــف الحوثيـــون بالفعل اســـتهداف 
المصالح والأراضي والأصول السعودية. 
وحاولـــت المملكة تخفيف عزلة إيران من 
خلال إشـــراكها في بعـــض الاجتماعات 
المرتبطـــة بفلســـطين، كاجتماع مجلس 
العربيـــة  للجامعـــة  المشـــترك  الدفـــاع 

ومنظمة التعاون الإسلامي.
وبقي نهج التقارب مـــع إيران فعالا، 
حتى تحت الضغط الإضافي بعد الحرب 

الإسرائيلية على غزة.
والحوثيـــون  الســـعوديون  وكان 
يتفاوضون بشكل مكثف على اتفاق سلام 
أو اتفاق دائم لوقف إطلاق النار يمكّن من 
اتباع عملية سياســـية داخل اليمن قادرة 
على حـــل الصراع السياســـي محليا. ثم 
تجمد كل شـــيء إثر العملية الإسرائيلية 
في غـــزة وضربات الحوثييـــن في البحر 

الأحمر.
حـــاول الســـعوديون تســـريع إغلاق 
القضايـــا المتبقيـــة وتوقيـــع الاتفاقيات 
على الفور لأنهم رأوا أن مســـار الأحداث 
كان ســـيجعل ذلـــك أمـــرا مســـتحيلا في 
مرحلـــة لاحقـــة. وهـــذا مـــا حـــدث. ولم 
يعد الحوثيـــون مهتمين بالفعـــل بإبرام 
الصفقة في الأســـابيع الأولى من العملية 
الإســـرائيلية في غزة لعدة أسباب، حيث 
منحتهـــم عملياتهـــم في البحـــر الأحمر 
مصداقيـــة أكبـــر بكثير علـــى الصعيدين 

الإقليمي والمحلي.
وتتوقع بيانكـــو أن يعود الحوثيون 
إلـــى طاولـــة المفاوضات فـــي مرحلة مّا 
ويطلبون أكثـــر ممّا كانوا ســـيخططون 
له وما تقـــرر تقديمه لهم في المفاوضات 

حتـــى الآن. وبالطبـــع، تعـــد الســـعودية 
المتحدة.  للولايات  إســـتراتيجيا  شريكا 
ويصورها الحوثيون جـــزءا من المحور 
الغربـــي، إذا صح التعبيـــر. ويعني هذا 
أن إبرام الصفقة مع الســـعوديين، الذين 
سيبقون شركاء إســـتراتيجيين للولايات 
المتحـــدة، يعـــدّ أمـــرا صعبا سياســـيا 

بالنسبة إلى الحوثيين.
وكان الحوثيـــون واضحيـــن فـــي أن 
السعوديين ســـيدفعون الثمن إذا وقفوا 

مع المملكة المتحدة والأميركيين.
ويعدّ هذا وضعا حساســـا للسعودية 
التي تشـــهد الكثير من نقاط الضغط على 
صفقاتهـــا الحاليـــة مـــع الإيرانيين ومع 
الحوثيين. وعاد السعوديون إلى طهران، 
بعـــد بدء عمليـــات الحوثيين فـــي البحر 
الأحمـــر. وأكدوا أنهم كانوا يتوقعون من 
صفقتهم أن طهران ســـتعمل على احتواء 
الحوثيين في سياق عملياتهم في البحر 
الأحمر. وقـــد فعلت ذلك حتى الآن، مقابل 
التزام الســـعوديين بعدم الاقتراب كثيرا 
من الولايات المتحدة، وعدم تقديم الكثير 
مـــن الدعـــم الإســـتراتيجي والعســـكري 
للعمليـــات الأميركية فـــي المنطقة. وكان 

هذا توازنا جيدا.
وفـــي إجابتهـــا عـــن ســـؤال يتعلق 
بالبرود بين بايدن وولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان، قالت بيانكو إن 

العلاقـــات بين بايدن ومحمد بن ســـلمان 
لا تزال ســـيئة. ولم تســـهم في تحسينها 
الأحداث التي تلـــت 7 أكتوبر والعمليات 

الإسرائيلية في غزة.
وتشـــعر الولايـــات المتحـــدة بخيبة 
أمـــل كبيـــرة مـــن الســـعوديين لأنهم لم 
يكونـــوا متعاونين وموثوقين، ولم يبدوا 
تفهما لموقفهـــا وما تحتاج إلـــى القيام 
بـــه لحمايـــة مصالحهـــا الإســـتراتيجية 
في منطقة الشرق الأوســـط. ويوجد عدم 
رضا عن الجانب الســـعودي حيث يعتقد 
الســـعوديون أن تعامـــل الأميركييـــن مع 

الوضع في غزة كان أمرا مؤسفا.
ولا تمارس الولايات المتحدة ضغطا 
كافيا على إســـرائيل لوقف إطلاق النار، 
وتتـــرك كل مـــا نـــراه علـــى الأرض فـــي 
فلســـطين يتواصـــل، وتبدو غيـــر قادرة 
علـــى احتـــواء غرائـــز إســـرائيل الأكثر 
مغامرة لتوسيع العمليات في رفح أو إلى 
لبنان، بينما تركز على إبقاء التطبيع مع 
الرياض على الطاولة، لدرجة أنها عملت 
على دفع الســـعوديين إلى الإعلان عن أن 

العملية لم تتعطل.
وتـــرى بيانكو أن هـــذا الوضع يخدم 
المصالح الســـعودية أيضـــا، حيث يرى 
القـــادة الســـعوديون أن على إســـرائيل 
أن تكـــون جـــزءا مـــن صيغـــة ردع إيران 

المستقبلية.

ووفرّت حرب غزة فرصة كبيرة للأمير 
محمد بن ســــلمان حتى يصبح واحدا من 
أكثر الأصوات تأثيرا في الشــــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. وكانت القيادة السعودية 
وقــــررت  الفرصــــة،  هــــذه  مســــتوى  فــــي 
اغتنامها. واختارت الســــعي وراء الفرص 
والمصالــــح قصيرة الأجــــل، حتى لو كان 
ذلك يعنــــي المخاطرة ببعــــض تحركاتها 
ومشــــاريعها الإقليمية مثــــل التطبيع مع 

إسرائيل وردع إيران.
ويعدّ هذا تحوطا إستراتيجيا شديدا 
يتمثل في السعي لانتهاز الفرص المتاحة 
آنيا ومحاولة اســــتغلالها إلى أقصى حد 

بأكبر قدر من المرونة.
ويكمن الهدف النهائي في الحفاظ على 
نقاط القوة السعودية الداخلية والمحلية 
وتعزيزها، وهي تعتمد على أسواق النفط 
وصحــــة رؤيــــة 2030 والاقتصــــاد المحلي 
والنمــــو فــــي هــــذا الإطــــار. ويجــــب لذلك 
الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين.
وتخلــــص بيانكو إلى أنــــه إذا لم يكن 
ذلك ممكنا بســــبب ما رأيناه بعد 7 أكتوبر 
والعمليات الإســــرائيلية فــــي غزة، فيمكن 
على الأقل التركيز جيّدا على الحفاظ على 
الاســــتقرار داخل الســــعودية وبذل كل ما 
يتطلبه الوضع لضمان حماية المملكة قدر 
الإمــــكان من تداعيات العنف المستشــــري 

الذي تشهده المنطقة اليوم.
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السعودية تعالج ملفات المنطقة بهدوء رغم التعقيدات

السعودية تتحرك وتناور في جيرة خطرة
السعوديون لم يضغطوا لإنشاء دولة للفلسطينيين ولكن لتحسين ظروف عيشهم

هجوم الســــــابع من أكتوبر فرض تغييرات في المنطقة ككل، والسعودية ربما 
ــــــذي عليها التعامل مع نتائجه على مســــــتوى الملف  تكــــــون الطرف الأبرز ال
الفلســــــطيني، والعلاقة مع إيران والتسوية في اليمن. كما أنه أعاد موضوع 
التطبيع إلى الواجهة وهل أن الرياض ما يزال بمقدورها أن تستمر فيه في 

ظل نتائج الحرب.

 بغداد - بعد عقود من صراعات مدمّرة، 
تســـتغل الســـلطات الاتحادية فـــي بغداد 
فترة من الاســـتقرار النســـبي فـــي البلاد 
لتعزيز قبضتها على كردستان العراق من 
بوابة المحكمة الاتحاديـــة، وإعادة بلورة 

علاقاتها مع الإقليم.
وتشهد العلاقة بين الحكومة العراقية 
وســـلطات إقليم كردستان توتراً متصاعداً 
على خلفية قرارات قضائية صدرت مؤخرا 
ندّدت بها أربيـــل التي طالما حظيت بدعم 
من واشـــنطن ودول غربية أخرى، معتبرة 

أن هدفها ”تقويض صلاحياتها“.

ويعود التوتر الأخير بشـــكل رئيســـي 
إلـــى قضايـــا تتعلق بصـــادرات النفط من 
الإقليـــم، ودفع رواتب موظفي مؤسســـاته 
الرسمية، فضلاً عن الانتخابات التشريعية 
المحلية. علما أنها ملفات تســـمّم العلاقة 

بين بغداد وأربيل منذ عقود.
وقـــال رئيـــس وزراء الإقليم مســـرور 
بارزاني الشـــهر الماضي ”هناك مخططات 
عديـــدة تهـــدف إلـــى تقويض كيـــان إقليم 
كردستان بشتى الوسائل“، مشدداً على أن 
”إنشاء كردســـتان لم يكن هدية أو معروفاُ، 

بل كان ثمرة كفاح طويل“.

وينتمـــي بارزانـــي إلى أكبـــر أحزاب 
إقليـــم كردســـتان، الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني الذي يتمتـــع بالغالبية في 
البرلمـــان المحلّي، وكانت لـــه صراعات 
تاريخية مع الاتحاد الوطني الكردستاني، 

ثاني أحزاب شمال العراق.
وبينمـــا كانـــت المناطـــق العراقيـــة 
الأخـــرى خـــلال عقـــود تشـــهد نزاعـــات 
وأزمـــات متتالية، قـــدّم إقليم كردســـتان 
الذي يتمتـــع بحكم ذاتي منذ العام 1991، 
نفسه على أنه واحة للاستقرار والازدهار 

الاقتصادي.

لكـــن كل المناطـــق العراقية تعاني من 
مشاكل متشـــابهة مثل الفساد المستشري 
والانقسامات السياسية والنخب الحاكمة 

التي تمسك بزمام السلطة منذ عقود.
وبرغـــم تحسّـــن الوضـــع بيـــن بغداد 
وأربيل بعد وصول رئيس الحكومة محمّد 
شـــياع السوداني إلى الســـلطة في أواخر 
عام 2022، عادت العلاقـــة لتتعقّد، إذ يبدو 
أن بعض الأحزاب الداعمة للحكومة بدأت 

بمراجعة مواقفها منها.
مدعومة  الحالية  الاتحادية  والحكومة 
أساســـاً مـــن ”الإطـــار التنســـيقي“، وهو 
تحالف أحزاب شيعية يتمتع بالغالبية في 

البرلمان العراقي.
وقال مسؤول سياسي في بغداد رفض 
الكشف عن اسمه لحساســـية القضية، إن 

الوقت حان لـ“تصحيح أخطاء“ سابقة.
وأوضـــح لوكالـــة فرانـــس بـــرس أن 
”الحكومـــات المتعاقبـــة كانـــت مشـــغولة 
بمشاكل وظروف صعبة منها هجوم داعش 
والتظاهـــرات (ضـــد الســـلطة فـــي 2019) 
والأزمة الاقتصادية، ما أبعدها عن التحرك 

ضد الأخطاء التي يمارسها الإقليم“.
ومـــن بيـــن الأخطـــاء، على حـــد قوله، 
”الاتفاقيـــات النفطية التـــي عقدها الإقليم 
وتصديره للنفط ونظامـــه المالي والكثير 
من القـــرارات غيـــر القانونيـــة“. وأضاف 

”حان الوقت لتصفية هذه الأخطاء“.
وفي فبرايـــر الماضي ألزمت المحكمة 
الاتحادية العليـــا، أعلى هيئة قضائية في 
العـــراق، بغـــداد بدفع رواتـــب الموظفين 
الحكوميين في الإقليم بشـــكل مباشر بدلاً 
من المـــرور عبر الســـلطات المحلية التي 

طالما تأخرت في صرفها.
قـــراراً  أصـــدرت  ذاتـــه،  اليـــوم  فـــي 
بتخفيض عدد مقاعد برلمان كردستان من 

111 إلـــى 100 لتحذف بذلـــك فعلياً المقاعد 
المخصصة للأقليات.

وكان نـــواب مـــن الاتحـــاد الوطنـــي 
ومحامـــون في الســـليمانية، معقل الحزب 

ذاته، تقدموا بالشكوى أمام المحكمة.
بالحـــزب  القـــرارات  هـــذه  ودفعـــت 
إعـــلان  إلـــى  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
مقاطعـــة الانتخابات التشـــريعية المحلية 
المزمـــع عقدهـــا في 10 يونيـــو القادم، في 
خطوة تثير الخشية من تأجيل التصويت 
مـــرة جديـــدة بعدمـــا كان يفتـــرض عقـــد 

الانتخابات في 2022.

وزادت القـــرارات القضائيـــة من حدّة 
توتر قائم أساســـاً بين أربيل وبغداد على 

خلفية تصدير النفط من الإقليم.
وكانت لإقليم كردستان مصادر تمويل 
مســـتقلة عن بغـــداد لســـنوات متأتية من 
صادراتـــه النفطية عبر تركيـــا، والتي كان 

يقوم بها دون موافقة الحكومة المركزية.
لكـــن منـــذ مـــارس 2023، توقّفـــت تلك 
الصـــادرات جراء قـــرار لهيئة التحكيم في 
غرفـــة التجـــارة الدولية فـــي باريس التي 
حكمـــت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا 

بهذا الشأن.
ووافقـــت أربيـــل لاحقـــاً علـــى أن تمرّ 
مبيعـــات نفـــط الإقليم عبر بغـــداد، مقابل 

الموازنـــة  مـــن  نســـبة  علـــى  الحصـــول 
الاتحادية. لكن الاتفاق لم ينفّذ بعد.

ويرى الباحـــث ومدير مركـــز التفكير 
السياســـي في بغداد إحســـان الشمري أن 
”هناك إرادة لدى بعض الأطراف السياسية 
الشـــيعية لتقويـــض الكيـــان الدســـتوري 
لإقليم كردســـتان، فضلاً عن حالة من الثأر 

السياسي“.
ويوضـــح الشـــمري أن ”القضايا التي 
رفعت ضد الإقليم ذات طابع سياسي، لكن 
القـــرارات (القضائية) التـــي صدرت ضده 

دستورية“.
ويرى أن ”تعدّد الشكاوى يقوّض الثقل 
السياســـي في إقليم كردستان وبالتحديد 

(ثقل) الحزب الديمقراطي الكردستاني“.
ولطالما رســـمت المنافسة بين الحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردستاني الذي تجمعه علاقة أكثر ودية 

مع بغداد، معالم السياسة في الإقليم.
وخلال لقاء جمعـــه بنواب عن الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني، شـــدّد الســـوداني 
الشـــهر الماضي على ضرورة ”المباشـــرة 
بتمويـــل الإقليـــم وفـــق قـــرار المحكمـــة 
الاتحادية“. كمـــا تمّ التأكيد خـــلال اللقاء 
علـــى ”مواصلـــة الحـــوارات“ بيـــن بغداد 
وأربيـــل ”إزاء الملفـــات المشـــتركة، وأن 
تكون المعالجات علـــى وفق ما نصّ عليه 

الدستور“.
لكن عضو مجلس النواب العراقي عن 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني صباح 
صبحـــي اعتبـــر أن مـــا يجـــري ”التفاف 
حـــول بنـــود الدســـتور مـــن جانـــب قوى 
سياســـية تحاول تغيير الواقع السياسي 
والديمقراطـــي المرتكـــز علـــى الفيدرالية 
واللامركزية الإدارية إلى المركزية الإدارية 

والسلطوية“.

يي يح

الاتفاق لا يلغي الخلافات

بغداد توظف ورقة القضاء لتعزيز قبضتها على إقليم كردستان

هناك إرادة لدى بعض 

الأطراف الشيعية 

لتقويض إقليم كردستان، 

والقضايا التي رفعت ضده 

ذات طابع سياسي

إبرام صفقة مع

السعوديين، شركاء
ّ

الولايات المتحدة، يعد

أمرا صعبا سياسيا بالنسبة

إلى الحوثيين



 توجه السلطات المصرية لوما للإعلام 
على أنــــه لا يقوم بــــدوره كمــــا يجب ولم 
يعكــــس بجدارة حجــــم الإنجــــازات التي 
تحققــــت علــــى الأرض الفتــــرة الماضية، 
وكثيــــرا مــــا وجــــه الرئيــــس عبدالفتــــاح 
السيســــي انتقــــادات مباشــــرة حول هذه 
المســــألة، وثمّن وجود أصوات معارضة 
إلــــى جانب تلك المؤيدة، كما أن شــــريحة 
كبيــــرة مــــن المواطنين لا تشــــعر بوجود 
كبيــــر لمشــــاكلها وحلول لها فــــي الإعلام 
التابــــع للدولــــة أو الذي يــــدور في فلكها، 
وأصبحت غالبية وســــائل الإعلام في نظر 

الكثير من الخبراء ظالمة ومظلومة.
ظالمــــة، لأنهــــا أخفقــــت فــــي توصيل 
مطالــــب الناس إلى الســــلطة والشــــعور 
بأوجاعهــــم والمســــاعدة فــــي حلها عبر 
كبار المســــؤولين، ولم تحســــن الاختيار 
جيدا في البعض ممن يتصدرون المشهد 
الإعلامــــي ويطّلــــون على النــــاس كل ليلة 
فــــي برامجهم الخاصة، وفشــــل هؤلاء في 
توصيــــل الرســــائل السياســــية بالطريقة 
التــــي يريدها رئيس الدولــــة، بل أجهض 
بعضهم فرصــــا كان يمكن أن تضعهم في 
الواجهة بطريقة مهنية لو أنهم وسّــــعوا 
مداركهــــم واســــتوعبوا رســــائل الرئيس 
السيسي جيدا، والذي أمل في إعلام يعبر 
عــــن نظامه مثــــل الرئيــــس الراحل جمال 
عبدالناصــــر، ووصفه بأنه ”كان محظوظا 

بإعلامه“.
ومظلومة، لأن معظم وســــائل الإعلام 
في مصر تطبق أجندة قديمة، تعتمد على 
البعد عن المحظورات، فبدت مقيدة كثيرا 
في تنــــاول الكثير مــــن القضايا التي تهم 
الدولة، ويخشــــى بعض المسؤولين عنها 
من عواقــــب الاجتهــــاد الخاطــــئ، فآثروا 
السلامة باللعب في ما يسمى بـ”المنطقة 

الآمنة“ التي تلتزم بالخط التقليدي 
للدولة، مع أن الكثير من 
المسؤولين يتوقون إلى 

رؤية اجتهادات ورؤى 
وإبداعات تقدم 

تصورات وتقديرات 
عملية لهم، في 

ظل كمّ كبير 
من التحديات 

الداخلية 
والخارجية.

فهناك خيط رفيع جعل معظم وسائل 
الإعـــلام ظالمـــة ومظلومـــة، يتمثـــل في 
التعامـــل مـــع كل انتقادات للمســـؤولين 
عـــن ملفات وقضايـــا مختلفـــة كنوع من 
المحرمـــات أو الخيانـــة الوطنية، مع أن 
الاقتـــراب من هذه المنطقـــة يعطي قيمة 
للإعلام والقائمين عليه، خاصة إذا كانت 
الانتقادات مفيدة وهدفها معالجة خلل أو 
تصويب خطـــأ، فعندما تغدق في المديح 
لاحقا يمكن تصديقهـــا من قبل الجمهور 
الذي يجوب فضاء واسعا، ويستطيع أن 
يختار منه ما يشاء، ويعبّر عن رأيه كيف 
ما يشاء أيضا، فلم يعد الإعلام حكرا على 

أحد.
ويعد تجـــاوز الخيـــط الرفيع واحدا 
من المهـــام التي يمكـــن أن تعيد للإعلام 

دوره، بالشـــكل الذي يرمـــي إليه الرئيس 
السيســـي، فلن تتضرر مصـــر من وجود 
أصـــوات معارضـــة، أو آراء لا تتفـــق مع 
الكثيـــر مـــن المســـؤولين، فقـــد تحملت 
على مدار الســـنوات الماضيـــة اتهامات 
ومؤامـــرات تنـــوء بها الجبـــال، مع ذلك 
تخطـــت هـــذه المرحلـــة، وكان يمكن أن 
تحقق ذلك مبكرا لـــو أن إعلامها ضاعف 
مـــن اجتهاداتـــه فـــي معالجاتـــه للكثير 
مـــن القضايـــا، وقلـــل المســـؤولون عنه 
مـــن حساســـيتهم المفرطـــة لـــكل صوت 
لا ينســـجم مع رؤاهـــم، فالعبرة، هل هذا 
الصوت شـــاتم وشـــامت أم نزيه مخلص 

ويريد تصويب ما يعتقد أنه خطأ؟
كشـــف الأداء الإعلامـــي أخيـــرا عـــن 
تحســـن طفيف، لكنه يحتاج إلى جرعات 
جديدة تمنحه ثقة في نفســـه وقدرة على 
التغييـــر ومجـــاراة العديد من وســـائل 
الإعلام التي تبث من دول لا تتمتع بهامش 
سياســـي أو مساحة حرية تجعلها قادرة 
على توجيه انتقادات لأنظمتها، غير أنها 
نجحت في تقديم وصفات إعلامية مهنية 
تنســـي الكثير من متابعيها الدولة التي 
تنطلق منها أو النظام الذي تتبعه، لأنها 
لم تكبل نفســـها بمواقـــف واضحة لهذه 
الدولـــة أو ذلـــك النظـــام، وحاولت محو 
اللون الرابط بينهما، أو على الأقل خففت 
من درجتـــه، وقدمت درجة رمادية مكنتها 
من النجاح، ولا تمثل عبئا سياســـيا على 

أحد.
ويمكـــن أن يصبح الإعـــلام المصري 
أكثـــر تأثيـــرا إذا اعتمـــد وصفـــة مهنية 
صحيحـــة وقلل مـــن ارتباطه المباشـــر 
بالدولة المصرية، أو قام بتوزيع الأدوار، 
بمعنى منح مساحات من الحرية لقنوات 
وصحف أكثر من غيرها، وإيجاد منافسة 
ضمنية، تصب مكاســـبها لصالح الدولة، 
فهنـــاك الكثير مـــن الإعلامييـــن يمكنهم 
خدمـــة بلدهم بطريقة أفضـــل، لأن الفكرة 
في الطبخة التي تقـــدم للجمهور، فليس 
كل مديـــح جيد، وليس كل انتقاد فاســـد، 
فقد يكون المديح فاسدا، والانتقاد جيدا.
ويحتاج الأمر إلى توسيع الهدف أو 
الرسالة المطلوب من الإعلام توصيلها، 
ومن يجيد تحقيق ذلك عليه أن يستمر، 
ومـــن يخطئ عليـــه أن يتـــوارى أو تتم 
تنحيتـــه، فالتحديـــات الإقليميـــة التي 
تواجههـــا الدولـــة كبيـــرة وعميقة، ولا 
تصلح معها شعارات أو نفاق من خلال 
اللقطات المفتعلـــة، فكلاهما خادع وإن 
حقق ارتياحا مؤقتا لبعض 
المسؤولين، فالنتيجة 
النهائية هي التي تحدد 
مستوى النجاح والإخفاق، 
وأيّ مراجعة لما جرى في 
السنوات الماضية تشير 
إلى وجود حاجة 
إلى تصحيح في مسار 

الإعلام.

إذا كانـــت المرحلـــة الماضيـــة قامت 
فيها الدولـــة بترتيب أوراقهـــا الداخلية 
وفرضت تضييقا معيّنا وتبني سياســـة 
تقلق مـــن الأصوات المعارضة، فالمرحلة 
المقبلـــة تتطلـــب المزيـــد مـــن الحريات 
العامـــة وانفتـــاح يتماشـــى مـــع أهداف 
الجمهوريـــة الجديدة، كي تصبح اســـما 
على مســـمّى، فألف باء التأسيس لها أن 
يكـــون لها إعلام جيد يعبر عنها ويتواءم 
مع معطيات دوليـــة تتجاوز حدود الأخذ 
بعوامل التكنولوجيا والإفراط في تعظيم 
أداوت الـــذكاء الاصطناعي على حســـاب 

كسل في المضمون وبخل في الحرية.

وأشـــار البعض مـــن الإعلاميين إلى 
حركـــة تغييرات كبيرة تطـــال العديد من 
رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف 
قد  الحكوميـــة،  الإلكترونيـــة  والمواقـــع 
تحدث خلال الأيـــام المقبلة، وهي فرصة 
لاختيـــار كفـــاءات قـــادرة علـــى تطبيـــق 
سياســـة إعلاميـــة تتســـق مـــع أهـــداف 
الرئيـــس السيســـي فـــي ولايتـــه الثالثة 
والأخيـــرة، والتعبير عـــن رؤيته بطريقة 
تتخلّـــى عـــن حصـــر الـــولاء لنظامه في 
المديـــح، والإغداق في هذه المســـألة بلا 
ضوابـــط، فهـــل حقق الســـابقون نجاحا 
ملموســـا عندما تبنّوا هـــذه النوعية من 

التصورات؟
الرئيـــس  لأن  لا،  القاطعـــة  الإجابـــة 
السيسي كرّر شكواه من عدم قيام الإعلام 
بالتعبيـــر عن رؤاه بالطريقة المناســـبة، 
وفســـرت تصريحاتـــه بعـــدم رفضه لأيّ 
انتقادات موضوعية أو غضبه من أصوات 
معارضة، ومن فهموا رسالته بدقة عليهم 
تطبيـــق ما يريده عندما يقومون باختيار 
شخصيات قيادية جديدة، تملك قدرة على 
فهـــم ما يدور من تطورات متســـارعة في 
المنطقـــة، وديناميكية في التعامل معها، 
وأدوات يمكنهـــا تحقيق أهـــداف الدولة، 
وهي صفات ســـوف تحدد صورة الإعلام 

الفترة القادمة.
فكمّ الخطوات والتحركات التي قامت 
بهـــا مصـــر، داخليـــا وخارجيـــا، الفترة 
الماضيـــة كان كبيرا، والإنجـــازات التي 
تحققت ليست هيّنة، لكن التعبير عنها تم 
بطريقة شـــككت فئة من المواطنين فيها، 
وجعلت مـــن وســـائل الإعـــلام المناوئة 
تتفوق علـــى الداعمة أحيانا، لأنها قدمت 
مضمونـــا مغرضا شـــيقا وجذابا، بينما 

قدمت الثانية مضمونا حقيقيا منفّرا.
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السنة 46 العدد 13094 سياسة
الإعلام ظالم ومظلوم 

من السلطات والمواطنين في مصر

تراجع ثقة المصريين بالإعلام المحلي

التغييرات المنتظرة ترسم ملامح الإعلام خلال الفترة المقبلة

ــــــر من الانتقادات بســــــبب التباس علاقته  الإعلام المصــــــري توجّه له الكثي
بالنظام. لكن النظام نفســــــه ينتقد الإعلام ويتهمه بالتقصير في نقل صورة 
دقيقة عن نجاحاته. والشــــــارع أيضا كما المعارضة كلاهما يتهم الإعلام، 
فكيف تقدر المؤسســــــات الإعلامية على تبديد هــــــذه الصورة بالاقتراب من 

النظام أكثر أم بتقليل ارتباطها به.

السيسي كرر شكواه 

من عدم قيام الإعلام بالتعبير 

عن رؤاه بالطريقة المناسبة، 

فهل سيقود ذلك إلى حركة 

تغييرات كبيرة

الإعلام المصري يطبق  

أجندة قديمة تبتعد عن 

المحظورات ليبدو مقيدا 

في تناول الكثير من 

القضايا التي تهم الدولة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 القاهــرة - اكتسبت الضغوط الدولية 
الرامية لوقف توريد الســـلاح لإســـرائيل 
زخما بعد تبني مجلس حقوق الإنســـان 
الأممـــي الجمعـــة قـــرارا بحظـــر بيع أو 
تصدير السلاح لتل أبيب في ظل استمرار 
ســـقوط الضحايـــا المدنيين فـــي حربها 
المســـتمرة في قطاع غـــزة منذ 7 أكتوبر، 
وسط تحذيرات من ارتكاب ”جرائم إبادة 

جماعية“ في القطاع.
ولكـــن مـــا بين فريـــق رأى فـــي هذه 
الخطـــوة تطـــورا ذا مغـــزى، وفريق آخر 
اعتبرها مجرد قرار يضاف إلى ما سبقه 
من قرارات ســـواء لمجلس الأمن الدولي 
وآخرها القـــرار رقم 2728 أو قرار محكمة 
العدل الدولية، مســـتبعدا أن يكون للقرار 

الأحدث تأثير في الوضع على الأرض.
ويدعـــو القـــرار الـــدول إلـــى ”وقف 
بيع ونقـــل وتحويل الأســـلحة والذخائر 
لإسرائيل…  الأخرى  العسكرية  والمعدات 
لمنـــع المزيـــد مـــن انتهـــاكات القانـــون 
الإنســـاني الدولـــي وانتهـــاكات حقـــوق 

الإنسان“.
كما دعا القرار، الذي قدمته باكستان 
نيابـــة عـــن الـــدول الأعضاء فـــي منظمة 
التعـــاون الإســـلامي عـــدا ألبانيـــا، إلى 
محاســـبة إســـرائيل علـــى جرائـــم حرب 
محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع 

غزة.
ويأتـــي القرار، الذي صوّتت لصالحه 
28 دولـــة وعارضتـــه 6 دول مع امتناع 13 
دولة أخرى عن التصويت، في وقت قررت 
فيـــه العديد من الـــدول الأوروبية بالفعل 
وقف مبيعات الأســـلحة لإسرائيل، بينما 
تشهد دول حليفة لها، كالولايات المتحدة 
وألمانيـــا وبريطانيا وفرنســـا، تحركات 
ودعـــاوى قضائيـــة لحملها علـــى اتخاذ 

قرارات مماثلة.
لكن صحيفة واشنطن بوست اعتبرت 
أن هـــذا التوجه يفتقد حتـــى الآن للدعم 
الواضح من قبل واشنطن وبرلين اللتين 
تحصـــل تـــل أبيـــب منهما علـــى جميع 
وارداتها تقريبا من الســـلاح، مستشهدة 
بتصويـــت هذيـــن البلدين ضد مشـــروع 

القرار.
وألمانيا  المتحـــدة  الولايـــات  وتقف 
وراء نحو 99 في المئة من جميع الأسلحة 
التي تســـتوردها إســـرائيل، وفقا لمعهد 
ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الشهر 

الماضي.
اســـتوردت  المعهد،  لتقديرات  ووفقا 
إســـرائيل 69 في المئة من أســـلحتها من 
الولايـــات المتحـــدة و30 فـــي المئـــة من 

ألمانيا في الفترة من 2019 إلى 2023.
وتأتي المساعدات المقدمة لإسرائيل 
إلى حد كبير في شـــكل منح لاستخدامها 
في المعدات العســـكرية أميركية الصنع. 
وفـــي الوقـــت نفســـه، تضـــع الحكومـــة 
الألمانية الموافقة على تصدير الأســـلحة 
ألمانية الصنع لإســـرائيل كأولوية، وفقا 

للواشنطن بوست.
ونقلـــت الصحيفة عن ســـيث بيندر، 
الخبير في مؤسســـة ”مركز الديمقراطية 
في الشـــرق الأوســـط“ قوله إن ”الولايات 
المتحـــدة هي مفتـــاح أن يكـــون لفرض 
قيـــود على الأســـلحة أي تأثير كبير على 

السياسة الإسرائيلية“.
وأشـــارت إلى أن ”هناك علامات على 
أن النفـــوذ يمكـــن أن ينجح (فـــي ذلك)“، 
منوهة إلى مطالبة الرئيس الأميركي جو 
بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو خـــلال الاتصـــال الهاتفي الذي 
جمعهما يوم الخميس، بضرورة أن تكون 
هناك ”خطوات محددة وملموســـة وقابلة 
للقيـــاس لمعالجة الأضـــرار التي لحقت 
بالمدنيين والمعاناة الإنســـانية وسلامة 

عمال الإغاثة“.

وأضافت أنه بعد ســـاعات فقط، أعلن 
مجلس الوزراء الإســـرائيلي المصغر عن 
إجراءات جديدة للســـماح بدخول المزيد 
مـــن المســـاعدات إلى غزة، بمـــا في ذلك 
فتح معبـــر إيريز/بيت حانون الحدودي، 
موضحـــة أن هذا التطور كانت تطالب به 

جماعات إغاثية طيلة الأشهر الماضية.
الديمقراطـــي  الســـيناتور  وأعـــرب 
كريس فان هولين عـــن أمله في أن يكون 
هذا مؤشـــرا علـــى أن إدارة بايدن أبدت 
مدى جديتها بشأن احتمال تقليص الدعم 

لإسرائيل.
وقال في مقابلة إن ”الهدف ليس وقف 
جميع عمليات نقل الأسلحة… الهدف هو 
اســـتخدام نفـــوذ عمليات نقل الأســـلحة 

لفرض مطالبنا المشروعة“.
وأضـــاف ”مررنـــا بفتـــرة تجاهلـــت 
فيهـــا حكومة نتنياهو مطالـــب الولايات 
المتحدة، وأرســـلنا قنابل زنة 2000 رطل 
إلـــى إســـرائيل. آمـــل أن نكـــون الآن في 

مرحلة لا نقدم فيها شيكا على بياض“.
ويقول آخـــرون إن الولايات المتحدة 
يجـــب أن تذهـــب إلى مـــا هـــو أبعد من 
التهديدات. وأصدرت مؤسســـة الحكماء، 
وهـــي مجموعة مـــن 12 من قـــادة حقوق 
الإنسان العالميين برئاسة مفوضة الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان سابقا 
مـــاري روبنســـون، بيانـــا قالـــت فيه إنه 
يتعيـــن على الولايات المتحـــدة أن تقود 

حظر الأسلحة لإسرائيل.

وجاء في بيان المجموعة ”باعتبارها 
أقرب حليف لإســـرائيل وأكبـــر مزود لها 
بالأســـلحة، يجب على الولايات المتحدة 

أن تقود الطريق“.
ووقعت أكثر من 160 منظمة إنسانية 
وجماعة حقوقية على دعوة لفرض حظر 
على الأســـلحة، صـــدرت لأول مرة في 24 
ينايـــر الماضـــي، وانضـــم موقّعون جدد 
بعـــد أن قتلت غـــارات جوية إســـرائيلية 
7 أعضاء فـــي قافلة مســـاعدات المطبخ 
ســـنترال  (وورلـــد  العالمـــي  المركـــزي 
كيتشـــن) قبل أيام، مما سلط الضوء على 

مخاطر العمليات الإنسانية في غزة.
وقال محامون وحقوقيون في ألمانيا 
الجمعـــة إنهـــم رفعـــوا دعـــوى قضائية 
عاجلة فـــي برلين ضد الحكومة الألمانية 
لحملها على وقف صادرات الأسلحة إلى 
إسرائيل، مستشـــهدين بأسباب تجعلهم 
يعتقدون أن الأســـلحة تســـتخدم في غزة 

بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.
ورفضـــت المتحدثة باســـم الحكومة 
الألمانية كريســـتيانه هوفمـــان التعليق 
علـــى الدعوى القضائية أو الكشـــف عما 
إذا كانت ســـتعلق صادرات الأسلحة لتل 

أبيب، انتظارا لصدور حكم قضائي.
وقال ماكس موتشلر، وهو باحث بارز 
فـــي مركز بون الدولي لدراســـات النزاع، 
”قد تـــؤدي (القضية) إلى زيـــادة الضغط 
السياســـي علـــى الحكومـــة الألمانيـــة… 
لتصبح أكثر شفافية وتعلن عن الأسلحة 

التي نقلتها بالفعل إلى إسرائيل“.
ووافقت ألمانيـــا العام الماضي على 
تصديـــر أســـلحة إلـــى إســـرائيل بقيمة 
5.326 مليـــون يورو (7.353 مليون دولار)، 
بزيادة 10 أمثال مقارنة مع عام 2022 وفقا 

لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية.

لألا شيء يعيق حصول إسرائيل على الأسلحة ش

الضغوط الدولية 
لا تحد من تصدير السلاح 

لإسرائيل

الحظر يفتقد للدعم 

الواضح من قبل واشنطن 

وبرلين اللتين تحصل تل 

أبيب منهما على جميع 

وارداتها تقريبا من السلاح

يسي جيدا، والذي أمل في إعلام يعبر 
 نظامه مثــــل الرئيــــس الراحل جمال 
”كان محظوظا  لناصــــر، ووصفه بأنه

لامه“.
ومظلومة، لأن معظم وســــائل الإعلام 
مصر تطبق أجندة قديمة، تعتمد على 
د عن المحظورات، فبدت مقيدة كثيرا 
نــــاول الكثير مــــن القضايا التي تهم 
لة، ويخشــــى بعض المسؤولين عنها 
عواقــــب الاجتهــــاد الخاطــــئ، فآثروا 
لامة باللعب في ما يسمى بـ”المنطقة 

ة“ التي تلتزم بالخط التقليدي 
لة، مع أن الكثير من
سؤولين يتوقون إلى
 اجتهادات ورؤى 

اعات تقدم 
ورات وتقديرات 
ية لهم، في

كمّ كبير 
لتحديات 

خلية 
خارجية.

فهنـــاك الكثير مـــن الإعلامييـــن يمكنهم
خدمـــة بلدهم بطريقة أفضـــل، لأن الفكرة
في الطبخة التي تقـــدم للجمهور، فليس
كل مديـــح جيد، وليس كل انتقاد فاســـد،
فقد يكون المديح فاسدا، والانتقاد جيدا.
ويحتاج الأمر إلى توسيع الهدف أو
الرسالة المطلوب من الإعلام توصيلها،
ومن يجيد تحقيق ذلك عليه أن يستمر،
ومـــن يخطئ عليـــه أن يتـــوارى أو تتم
تنحيتـــه، فالتحديـــات الإقليميـــة التي
تواجههـــا الدولـــة كبيـــرة وعميقة، ولا
تصلح معها شعارات أو نفاق من خلال
اللقطات المفتعلـــة، فكلاهما خادع وإن
حقق ارتياحا مؤقتا لبعض
المسؤولين، فالنتيجة
النهائية هي التي تحدد
مستوى النجاح والإخفاق،
وأيّ مراجعة لما جرى في
السنوات الماضية تشير
إلى وجود حاجة
إلى تصحيح في مسار

الإعلام.



نستطيع البدء من 2024، عام 
الظهور البارز لنبوءة وزير النفط 

العراقي الأسبق عصام الجلبي الذي 
توقع في الـ10 من يونيو 2022 ”ارتفاع 

حجم الاستيراد للمشتقات النفطية إلى 
مستويات عالية خلال السنوات الأربع 

المقبلة“.
اللطيف أنَّ الجلبي ذكر أيضاً وقتها 

أن ”جل الأموال التي صُرفت على 
استيراد المشتقات النفطية بعد عام 2003 

كافية لبناء أكثر من 20 مصفاة بأحدث 
التكنولوجيا العالمية في المجال النفط 

والغاز“.
كانت هناك تصريحات من ماركة 

”القنفذ“ – توقعات متفائلة وحلول آنية 
لا تستطيع رمي أشواكِها إلى المستقبل 

– في يونيو 2022 تخصُّ مصفى كربلاء، 
والذي كان متوقعاً الانتهاء منه في 

سبتمبر من العام نفسه ليغطي ”تسعين 
في المئة من احتياجات البلاد للمشتقات 

النفطية“.
ما حصل في 2024 كان شيئاً آخر، 

عاد النفط الخام الذي تنتجه البلاد 
وتغيير أسعار المشتقات النفطية أبرزها 

البنزين للنوم الثلاثي على سرير 
”الاتفاق السياسي“ بين بغداد وطهران، 

بحسب تعبيرٍ وَرَدَ في موقع ”تقرير 
النفط العراقي“ نُسِبَ إلى مسؤول عراقي 

وصف علاقة الطاقة بين البلدين.
”رويترز“ نشرت في الـ27 من مارس 

2024 خبر توقيع العراق ”صفقة غاز 
جديدة مع إيران مدتها خمس سنوات 
لتجهيزه بخمسين مليون متر مكعب 
من الغاز يومياً“. بينما كانت وزارة 
خارجية تركمانستان قد نشرت في 

الـ9 من نوفمبر 2023، ”توصل العراق 

وتركمانستان إلى اتفاقٍ مدته خمس 
سنوات لبيع الغاز وبكمية 9 مليارات 

متر مكعب سنوياً ينقل إلى العراق عبر 
إيران“.

رت في مقالٍ سابق  كُنت قد حذَّ
بعنوان ”ما وراء قرع أنخاب مقايضة 

النفط العراقي بالغاز الإيراني؟“ في الـ 16 
من يوليو 2023، من فكرة مقايضة النفط 

الخام العراقي بالغاز الإيراني. ومفاد 
التحذير أن ”إيران ستمتلك لوبيّا نفطيا 
وماليا يسيطر على سياسات الطاقة في 

البلاد“.
ونشر موقع تقرير النفط العراقي 

في الـ22 من مارس 2024 موضوعاً سرَّب 
الكثير من معلوماته ”مسؤولون عراقيون 

كِبار ذوي صلة باتفاق مقايضة النفط 
العراقي الخام بالغاز الإيراني“. وجاء 

فيه أنَّ هذه الاتفاقية ستستمر إلى حين 
”تسديد كامل الدين العراقي الذي بذمته 
لإيران من استيراد الغاز والذي يبلغ 11 

مليار دولار أميركي“. وهو ما يتناقض 
مع وزير الكهرباء العراقي الذي كان 

قد أعلن في يونيو 2023 بأن ”الحكومة 
العراقية قد دفعت كل المستحقات”!

قبل الإعلان بيومٍ واحد عن تجديد 
صفقة استيراد الغاز الإيراني، تحديداً، 

في الـ26 من مارس 2024، أعلنت الحكومة 
العراقية عن رفع أسعار البنزين المحسن 

والسوبر بواقع ”25 و30 في المئة“.
وقبل خمسة أيام أيضاً من إعلانها 

رفع أسعار البيع، أعلنت وزارة النفط 
العراقية اشتراطها على المواطن أن يدفع 
ثمن هذه النوعيتين ”إلكترونياً“، ليعود 

الناطق باسم الحكومة العراقية في الـ28 
من مارس 2024 للإعلان عن ”إمكانية 

إعادة النظر بأسعار البنزين وتخفيضه 
منتصف العام المقبل“.

اللطيف بأنَّ الجهات الرسمية، وشبه 
مت  الرسمية، ومواقع مختصة بالطاقة قدَّ

ة معلومات متضاربة عمّا سيقايضه  عدَّ
العراق مع إيران، بعضها بينَّ بأنها ”زيت 
الوقود عالي الكبريت والنافثا“. البعض 
الآخر ذهب إلى ذكر ”النفط الخام بواقع 

100 ألف برميل والنفط الأسود“.
الأكثر طرافة بأنَّ الشركات العراقية 

التي ستنقل وتبيع هذه المروحة الواسعة 
ستقوم بتحميلها مباشرةً من ”المصافي 

العراقية“، بعد إبرازها لورقة ”التفويض 
المختومة من السفارة الإيرانية في 

بغداد“ بحسب موقع تقرير نفط العراق.
تحاول طهران، كما يبدو، الاستثمار 

ة في سوق دعم الحكومة العراقية  بقوَّ

ر بـ“20  لقطاع الطاقة في البلاد والمقُدَّ
مليار دولار أميركي“، بحسب حديثي مع 

وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب. 
وهي تستغل أيضاً فجوة تشريعات 

العقوبات الأميركية على شراء النفط 
الخام الإيراني، بتحويله إلى مشتقات 

دَة)،  نفطية (لا توجد عقوبات محدَّ
ةً البنزين والديزل والنفط الأبيض،  خاصَّ

ومن المؤكد أن العراق سيكون سوقاً 
لتصريفها بنفطه الخاص.

إذا أردنا اعتماد أرقام العراق 
الرسمية بأنه يستورد ستين في المئة 
من احتياجات الغاز لتشغيل محطات 

توليد الكهرباء، واعتمدنا على ما ذكره 
ضيوف إحدى القنوات المحلية في مارس 

2024 بأن العراق يستورد ”ثلث السبعة 
وخمسين مليون لتر من البنزين التي 
يستهلكها يومياً“، لوجدنا أنَّ أرباح 
إيران من الاستثمار في سوق الدعم 

الحكومي للطاقة العراقية ستصل ما 
بين 40 – 50 في المئة تقريباً. وزارة النفط 

العراقية وإلى حين نشر هذه السطور 
لم تجُبني عن التكلفة السنوية لشراء 
المشتقات النفطية من إيران (البنزين، 

الديزل، والنفط الأبيض) وكم توفر 
المصافي العراقية من حاجة البلاد 

السنوية لهذه المشتقات، علماً بأنني 
أرسلت لها هذه الأسئلة في نفس تاريخ 

مراسلتي لنظيرتها التركمانية.
زيارة رئيس الحكومة العراقية 

المزمعة إلى واشنطن في الـ15 من أبريل 
الجاري ستكون فرصة طيبة لبغداد 

لإطلاع الرئيس بايدن على سياستها 
في رفع الدعم عن الوقود. هذه السياسة 

التي ثُبت وأنها منذ ”عام 1980 سببت 
ارتفاع نسبة الفقر من بين أمورٍ عديدة“، 
بحسب تقرير حديث لمؤسسة ”أوكفام“، 

كان سياقهُ الأساس انتقاد اشتراطات 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 

فرض تعديلات هيكلية على السياسة 
ة  الاقتصادية لدول العالم الثالث، خاصَّ

في ما يتعلق برفع الدعم عن الوقود.
المفارقة الكبرى أنَّ إقليم كردستان 

العراق، يحاول أن يستفيد من إيثار 
العراق لطهران، بتجييش لوبياته في 

واشنطن لتوجيه الرئيس جو بايدن 
بإصدار أوامره لبغداد بـ“السماح للإقليم 

ببيع النفط فوراً وضمان الاستثمارات 
الأميركية في نفط الإقليم قبل السماح 

لرئيس الحكومة العراقية بزيارة 
واشنطن“، وذلك بحسب رسالة وجهها 
أعضاء جمهوريون في الكونغرس يوم 

الـ28 من مارس الماضي.

إن عنوان هذا المقال ليس من 
اختراعي، بل هو كلام الجنرال 

حسين سلامي قائد الحرس الثوري في 
إيران.

في 2004 عبّر العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني عن تخوفه من وصول 

حكومة عراقية موالية لإيران إلى السلطة 
في بغداد تسيّرها العصا الإيرانية 

لتحقيق حلمها في إنشاء (هلال شيعي) 
عدواني يمتد إلى لبنان عبر سوريا فيخلّ 

بالتوازن القائم في المنطقة. ويومها جن 
جنون إيران وطوابيرها العربية الخامسة 

المعلنة والنائمة معا.

ومن يعود إلى أرشيف صحافة تلك 
الأيام سيجد فيها طوفانا من مقالات 
وتصريحات تندد بالتصريح، وتتهم 

صاحبه، صراحة، بالطائفية، وبتفريق 
الصفوف.

ثم جاءت الانتصارات التي حققها 
النظام الإيراني في العراق أولا، ثم في 

سوريا ولبنان واليمن، لتجعل قادة 
إيرانيين كبارا جدا يفاخرون بذلك الهلال، 

ويبشرون به، ويعلنون التمسك به، 
والعمل على توسيعه وترسيخه.

من أولئك مثلا، محمد علي جعفري 
الذي كان يشغل يومها منصب قائد 

الحرس الثوري الإيراني الذي أعلن أن 
”تدخلات إيران في اليمن وسوريا تأتي 
في إطار توسيع خارطة الهلال الشيعي 

في المنطقة“.
واليوم، وبعد الغارة الإسرائيلية 

على سفارة النظام في حي المزة 

بدمشق، وقبلها وبعدها عمليات الاغتيال 
التي تساقط ويتساقط فيها أهم القادة 
الكبار في الحرس الثوري وحزب الله 

اللبناني والحوثيين، في سوريا ولبنان 
واليمن، نتبين أن أولئك القادة كانوا، 

وهم يتباهون بالهلال الشيعي، ويَعدون 
بجعله قمر 14، قد عَمُوا تماما عن رؤية 

المخاطر والعوائق العربية والإقليمية 
والدولية المخبأة القادمة التي كان محتما 
أن تنهض، في يوم من الأيام، أو شهر من 
الشهور، أو سنة من السنين، فتصيب ذلك 

الهلال بالتكسرات والتراجعات، وتصيبهم 
بالخيبة والخذلان، أسوة بجميع الهلالات 

الطائفية والعنصرية الأخرى التي لم 
يناسب وجودُها زمنَ العولمة والتقدم 

الحضاري السريع، خصوصا في القرنين 
العشرين والحادي والعشرين.

والمؤكد أن مظاهر التشفي الشعبي 
العربي التي ملأت مواقع الإنترنيت 

بالمأزق الذي وضعت فيه الغارةُ 
الإسرائيلية على سفارة إيران في دمشق 

نظامَ الملا علي خامنئي لم تكن كافية 
لإيقاظه ليعرف أن هذا التشفي هو نتاج 

ما كان يزرع على مدى سنين.
وفي هذا الوقت بالذات، والهلال 

يتلقى أقسى الضربات والهزائم 
والإخفاقات المذلة في اليمن وسوريا 

والعراق ولبنان، لم يعترف قادة النظام 
الإيراني، بمن فيهم المرشد الأعلى، بأن 

موسم هزائم النظام قد بدأ، وذلك خوفا 
من أن يُحبطوا أتباعهم ووكلاءهم 
العراقيين والسوريين واللبنانيين 

والحوثيين، ويَشفوا غليل خصومهم 
الكثيرين.

وهاهم، كما كان منتظرا راحوا 
يتسابقون على إطلاق إعلانات النصر 

المؤزّر القادم الأكيد. ومن تابع التصريح 
الأخير للمدعو حسين سلامي قائد الحرس 

الثوري الإيراني لا بد أن يصاب بموجة 
تعجب من الوزن الثقيل.

يقول ”الكيان الصهيوني اليوم يعيش 
على الإنعاش الأميركي والغربي، وإذا 

توقف هذا الإنعاش سيسقط هذا الكيان 
وهذا اليوم ليس ببعيد.“

ويضيف ”الكيان الصهيوني يترنح 
اليوم، وسيسقط وسيرضخ للمقاومة 

العظيمة في فلسطين“.
أما آخر المبشرين بمحو إسرائيل فهو 

المدعو عبدالعزيز المحمداوي (أبوفدك) 

قائد أركان الحشد الشعبي في العراق. 
فها هو يعلن خلال مشاركته بمسيرة يوم 
القدس في بغداد أن ”ما يحصل الآن في 
جميع محور المقاومة في اليمن ولبنان 

والعراق وفلسطين، وأيضا في الجمهورية 
الإسلامية، هو إعلان زوال إسرائيل، 

وننتظر بيان رأي السيد القائد“.
إن تصريحات نارية من هذا الوزن 

والنوع تضر بالنظام الإيراني ولا تنفعه، 
لعدة اعتبارات:

أولها أنها تعطي انطباعا بأنه، كله، 
من رأسه إلى أساسه، مصابٌ بهذيان 

الحمى، أو بعدم النضوج، وبالجهل في 
السياسة. لأنه، وفي هذه الأيام العصيبة 

بالذات، أحوج ما يكون إلى (التقية) 
لتهدئة خواطر الخصوم، ولكسب المزيد 

الوقت لالتقاط الأنفاس وتخفيف خسائر 
المآزق المتلاحقة التي تحاصره في 

الخارج، وفي الداخل، أيضا.
وثانيها أن هذا الخطاب المتكبر المبني 
على الأحلام يُذكّر الناس كثيرا بلغة محمد 
سعيد الصحاف الثورية النارية في أواخر 

أيام النظام، حين كان يخطب في ساحة 
الفردوس، وهو باللباس العسكري، مبشرا 

بانتصارات دامية للحرس الجمهوري 
على (علوج) الاحتلال الأميركي، وكاميراتُ 

تلفزيونات العالم تنقل للملايين من 
مشاهديها صور الدبابات الأميركية وهي 

تتدفق على مطار صدام وعلى جسور 
الأحرار والجمهورية والشهداء، وهو لا 
يدري، الأمر الذي جعله مضرب مثل في 

المكابرة والعمى السياسي والغرور.
وثالثها أن تصريحاتٍ من هذا النوع 

تفضح حقيقة أهداف النظام الإيراني 
وطموحه ومخططاته، وتكشف عن 

تصميمه على مواصلة سياسة التحدي 
والمكاسرة والتدخل في شؤون الدول 

الأخرى. كما تثبت أيضا أن دعاوى 
المقاومة والممانعة ومحاربة الاستكبار 

و(الموت لأميركا) وزوال إسرائيل ليست 
سوى أقنعة شمعية مائعة لا تخدع غير 
أصحابها من أبطال مواعدة العدو، في 
الوقت المناسب، والمكان المناسب، بدفع 

الثمن الباهظ.
ورابعها أنها توقظ في المواطن 

(الشيعي) العربي نباهته ووعيه، 
وتجعله يكتشف أن غلاة القوميين الفرس 

يستخدمون الخطاب المذهبي الشيعي 
لاستغفاله واستغلاله وتوظيفه لخدمة 

مشاريع الهيمنة الإيرانية القومية 
الفارسية على بلاده وأهله، حتى لو أدّى 

ذلك إلى التضحية بالآلاف من الشهداء 
والجرحى والمعوقين والمفقودين من أبناء 

الطائفة، قبل غيرها، وقطع أرزاقهم، 
وإنهاء وجودهم في الدول التي فتحت 

لهم خزائنها، وجعلت من الكثيرين منهم 
أثرياء وقادة وزعماء.

وخامسها أن تصريحات من هذا 
النوع تثبت أن النظام الحاكم في إيران 

يغزو وغيرُه عائد من غزو. فهو يصر 
على أن يتوسع، عسكريا، في زمن لم يعد 
مناسبا للتوسع في بلاد الغير بالبطش 

والقتل والحرق وتهديم القرى والمدن، 
وحرق المزارع، وتسميم الأنهار، 

وتهديد سلامة موانئها ومطاراتها 
الآمنة.

فنحن اليوم في زمن أجبَر دولا كبرى 
مؤهلة وقادرة على الغزو والاحتلال 

على ترك مستعمراتها، وإعادة جنودها 
إلى منازلهم سالمين، واستبدال الاحتلال 

العسكري ذي الثمن الباهظ، ماليا 
وسياسيا وبشريا، باحتلال آخر أنعم، 
ومغلف بالرغبة في التعايش السلمي 

واحترام إرادة الشعوب، ولكنه أشد 
فاعلية، وأكثر حنكة، وأنفع، وأقل كلفة.
وها هي اليوم تتسابق فيما بينها 
على بيع مستعمراتها القديمة أطنانا 

من القمح والشعير والدواء، مع المدافع 
والصواريخ والأقمار الصناعية والهواتف 

الذكية وغوغل وياهو ومايكروسوفت 
وغيرها.

أميركا تركت العراق يغلي، وخرجت 
من بابه بأقل الخسائر، لكنها تعود إليه 

اليوم من شبابيكه العديدة بثياب المحسن 
المتعاون الخائف على مصالح العراقيين، 

والراغب في حماية أرضهم من داعش، 
ولا تبخل عليهم بالطائرات والدبابات 
والموفدين العسكريين المتخصصين في 

التدريب والتأهيل وحماية القصور.
وها هم قادة محافظات العراق السنية 

الذين قتلوا بالأمس مئاتٍ من جنود 
الغازي الأميركي، باسم مقاومة الاحتلال، 

وبذريعة الدفاع عن الشرف الرفيع الذي 
أمرهم الله ورسوله بأن يُراق على جوانبه 

الدمُ، أصبحوا اليوم يتقاطرون على 
واشنطن، زرافات ووحدانا، ويُقبّلون أذيال 

بنطلون جو بايدن، طالبين منه سلاحا 

ومالا ومودة، ويعرضون عليه استعدادهم 
للتعاون معه على فصل محافظاتهم عن 
جمهورية نوري المالكي وهادي العامري 

وأبوفدك.
وقد علَّمنا التاريخ أن جميع 

الإمبراطوريات الكرتونية التي لا يتحمل 
اقتصادها عبء مصاريف مستعمراتها 

وميليشياتها المرتزقة، والتي تتذلل 
وتتوسل الدولَ الكافرة الاستكبارية من 

أجل إعادة (بضعةٍ) من أموالها المحتجزة 
لديها مقابل التخلي عن أعظم أحلامها 

القومية المقدسة، لا بد أن تهوي سريعا، 
وأن تعود إلى أرضها مهزومة ذليلة، 

بعد أن بعثرت أموال شعوبها، وأرسلت 
الآلاف من أبنائها إلى الموت، دون جدوى 

ولا فائدة.
إنهم، وهم يتلقون أخبار الهزائم 
المتلاحقة في اليمن وسوريا ولبنان 
والعراق، ما زالوا يمطرون شعوبهم 

وشعوب غيرهم بتصريحاتهم العنترية 
فيستنفرون أعداءهم، وهم كثيرون 

وقادرون، ويدفعون بهم إلى تجييش 
جيوشهم، وتوحيدها لكسر ذلك الهلال 

الذي لن يدوم.
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 باريس - قبل الغوص في الملف الشائك 
لإعادة الدفء إلى العلاقات الدبلوماسية، 
تأمل باريـــس في تحريك الميـــاه الراكدة 
للتجارة مع الرباط، الشريكة التي لا غنى 
عنها فـــي المغرب العربـــي، بعدما تأثرت 
الروابـــط بـــين الطرفين بســـبب التباس 
الموقـــف الفرنســـي من قضيـــة الصحراء 

المغربية.
الخارجيـــة  التجـــارة  وزيـــر  وأكـــد 
الوقـــت  أن  ريســـتير  فرانـــك  الفرنســـي 
حان ”لإنعاش العلاقـــة“، وذلك في زيارة 
إلى المملكـــة الخميس، بعد أســـابيع من 
أخـــرى قام بها وزير الخارجية ســـتيفان 

سيجورنيه.
كما يستعد المغرب لاستضافة وزيري 
الاقتصـــاد برونو لوميـــر والزراعة مارك 

فينو قبل نهاية الشهر الحالي.
وأكد مصـــدر دبلوماســـي أن الهدف 
الأساســـي من زيارة ريستير كان ”تجديد 
بعـــد أعـــوام من  الحـــوار الاقتصـــادي“ 

التجاذب على خلفية ملف الصحراء.
باريـــس  بـــين  المبـــادلات  ووصلـــت 
والرباط مستوى قياسيا في 2023 بلغ 14 
مليار يورو. وفرنســـا هي أكبر مســـتثمر 
أجنبي فـــي المغرب حيث تتمثـــل غالبية 
الشـــركات المنضويـــة في ســـوق باريس 

للأسهم.
كمـــا أن المغـــرب هـــو أكبر مســـتثمر 
أفريقي في فرنسا، مع محفظة استثمارية 
بلغت 1.8 مليار يورو في 2022، مقابل 372 

مليون يورو فقط في 2015.
والمغـــرب هـــو أول المســـتفيدين من 
تمويـــلات الوكالـــة الفرنســـية للتنميـــة 
للخزانـــة  العامـــة  الإدارة  وفـــق   ،(AFD)

الفرنسية.
وأكد المصدر الدبلوماسي أن العلاقة 

بين البلدين ”مكثّفة بشكل خاص“.
وقـــال مدير مرصد المغـــرب في مركز 
”إيريـــس“ إبراهيـــم أومنصـــور لوكالـــة 
فرانس بـــرس ”نرى مـــن الجانبين نوعا 
من البراغماتية لمحاولة إعادة الدفء إلى 
العلاقات من خلال التعاون الاقتصادي“.

وبعدمـــا أبـــرزت الأزمـــات الدوليـــة 
الأخيرة أهمية أن تكون سلاســـل التوريد 
قريبة جغرافيا ومضمونة، اعتبر المصدر 
الدبلوماســـي أن ”المغرب هو شريك مثير 
للاهتمـــام لفرنســـا“ مـــن هـــذه الزاوية، 
ويتيـــح لها القـــدرة على التمتـــع بقاعدة 
خلفيـــة صلبـــة فـــي بـــلاد ركّـــزت خلال 
الأعـــوام الماضيـــة علـــى تعزيـــز الإنتاج 
الصناعي، خصوصـــا في مجال الطيران 

والسيارات.
وكانـــت كارول ديلغا، رئيســـة منطقة 
أوسيتاني الفرنسية حيث المقر الرئيسي 
لشـــركة ”أيربـــاص“، قالـــت فـــي مقابلة 
نشـــرت العام 2023 بأن ”خلق وظيفة في 
المغـــرب يـــؤدي إلى خلـــق 1.5 وظيفة في 
أوسيتاني“، مشيرة إلى أن ذلك ”يتيح لنا 

أن نكون تنافسيين في مجال الطيران“.
كما تنظر فرنســـا بإعجاب إلى جهود 
المغرب في قطاعات الطاقة والمياه والسكك 
الحديد، إضافة إلى الصحة حيث أطلقت 

الرباط عملية إصلاح واسعة.
وأعـــرب ريســـتير خـــلال زيارته إلى 
المغـــرب هـــذا الأســـبوع عـــن اســـتعداد 
بلاده للاســـتثمار إلى جانـــب الرباط في 

الصحراء المغربية.
وأشـــار إلـــى أن شـــركة ”بروباركو“ 
للتنميـــة  الفرنســـية  للوكالـــة  التابعـــة 
والمعنيـــة بالقطـــاع الخـــاص، يمكـــن أن 
تســـاهم في تمويـــل خط الجهـــد العالي 
بـــين مدينتي الداخلة (جنـــوب الصحراء 

المغربية) والدار البيضاء.
وتملـــك غرفـــة التجـــارة والصناعـــة 
الفرنســـية في المغرب مندوبيات إقليمية 
في الجهـــات الجنوبية الثـــلاث: العيون 
– الســـاقية الحمـــراء، والداخلـــة – وادي 

الذهـــب، التـــي تم افتتاحهـــا فـــي 2017 
و2019، وفي فبراير 2024 افتتحت الغرفة 
الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب، 
رســـميا، مندوبيـــة جهوية بجهـــة كلميم 
– وادنـــون التـــي تعـــد بوابـــة الصحراء 
المغربيـــة، بعد كل من العيـــون والداخلة، 
تتمة لتوســـيع شـــبكتها مـــن ممثلياتها 
الترابيـــة بالمملكة، بحضور شـــخصيات 
رسمية مغربية وفرنسية وازنة، في إطار 
ســـعي باريس نحو العـــودة بعلاقاتهما 

الثنائية إلى سابق عهدها.
وتقـــول الغرفـــة الفرنســـية للتجارة 
والصناعة إن الهدف هو تقريب الخدمات 
التـــي توفرهـــا مصالـــح هذه المؤسســـة 
ســـواء للفاعلين التنمويين أو المنخرطين 
فـــي الغرفة، وتقديم معلومـــات وخدمات 
للمســـتثمرين وللشركات الأجنبية، فضلا 
عن المنخرطـــين المنتمين إلـــى الغرفة من 
أجل تمكينهم وربطهم مباشـــرة بالمناطق 
الاســـتثمار  يمكنهـــم  التـــي  والأقاليـــم 
فيها؛ خصوصـــا أنها مناطـــق جد غنية 
اســـتثمارية،  ومؤهـــلات  بإمكانيـــات 

ومشاريع هيكلية جد مهمة.

وكان وزير الخارجية الفرنســـي أكد 
الربـــاط لزيارته  في فبرايـــر أنه ”اختار“ 
الأولـــى إلى المغـــرب العربـــي، مؤكدا في 
حينه دعـــم باريس الواضح والمســـتمر“ 
لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب 

لحل النزاع“.
إلا أن الخبراء يرون أنه بالنسبة إلى 
الرباط، يبقى الاعتراف بالسيادة المغربية 
على الصحراء مســـألة محوريـــة في أيّ 
مصالحـــة شـــاملة مع باريـــس، وهو أمر 
تتهرب منه فرنســـا التي تريد الإمســـاك 
بالعصا من المنتصـــف من دون أن تنجح 

في إرضاء الرباط ولا الجزائر.
وبينما أبـــدى المصدر الدبلوماســـي 
أملـــه فـــي أن تلاقي الربـــاط بـ“إيجابية“ 
التركيز الفرنسي على الشق الاقتصادي، 
اعتبر أن ذلك ”يســـاهم في حســـن النية 

الفرنسي دون تغيير الموقف الفرنسي“.
الفرنســـي  الرئيـــس  إعـــلان  وأتـــى 
إيمانويل ماكرون هذا الشهر أن الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون سيجري زيارة 
دولـــة إلى فرنســـا في الخريف، ليؤشـــر 
بوضـــوح على أن تحســـين العلاقات مع 
الربـــاط لا يعنـــي التخلـــي عـــن التقارب 
مـــع الجزائر، على رغم الخـــلاف العميق 
بـــين البلديـــن المغاربيـــين بشـــأن قضية 

الصحراء.
وشـــدد الباحث إبراهيـــم أومنصور 
علـــى أن ملفات عـــدة غيـــر الاقتصاد قد 
تســـاهم في تحسين العلاقات بين باريس 
والرباط، مثـــل الهجرة والأمن، خصوصا 
في وقت ”تفقد فيه فرنسا من نفوذها في 
بعد سلســـلة انقلابات عسكرية  أفريقيا“ 

في دول منطقة الساحل.
وقد تجد فرنسا في المبادرة الأطلسية 
التـــي أعلنها المغـــرب حلا للأزمـــة التي 
وجدت نفســـها فيها بعـــد توتر علاقاتها 
مـــع دول جنـــوب الصحـــراء مثـــل مالي 
والنيجر وبوركينا فاسو وقد تلتحق بها 
السنغال التي قادت الانتخابات فيها إلى 
صعود باسيرو ديوماي فاي وهو رئيس 
لا يخفي انتقاداته لسياسة باريس ويريد 
تصويب العلاقة مع القوى الاســـتعمارية 

التي حكمت بلاده.

منذ ثورة 2011، مرّ الكثير من 
الوزراء على وزارة التربية 
والتعليم في تونس. منذ اللحظة 

الأولى يطلق الوزير تصريحات قوية 
بشأن امتلاكه مقاربة للإصلاح وإعادة 

القطاع الأهم في تونس إلى دوره 
القديم الفعال، الذي جعل خريجي 

الجامعات التونسية مطلوبين شرقا 
وغربا.

لكن الوزير الذي يأتي يخرج كما 
دخل. لا شيء يتحقق من شعاراته 

على أرض الواقع، لكن أفضل ما يحقق 
أنه يحمل أصدقاءه وأبناء حزبه أو 

مجموعته السياسية إلى المواقع 
المتقدمة في الوزارة فيصيرون عينه 
التي يرى بها ويده التي يبطش بها 

ضد من يعارضون خياراته.
واختراق الوزارة ووضع اليد 

عليها من أسوأ ما جلبته ثورة 2011 
للتونسيين بالنظر إلى الدولة على 

أنها غنيمة إن تركتها فسيضع غيرك 
يده عليها. وكلّما جاء وزير قام 

بطرد أصدقاء سلفه ووضع أصدقائه 
مكانهم. ثم يتساءل الناس لماذا تأخر 

الإصلاح.
ولا ينسى كذلك أن يلوّح بالعصا 

في وجه المعلمين والأستاذة بأن 
الدروس الخصوصية ممنوعة، وأن 

عليهم أن يكفّوا عن الإجازات المرضية، 
ويضيّق عليهم في الوقت بأن يجعل 

العطل مخصصة لإصلاح الامتحانات 
وليس للراحة.

أغلب وزراء التربية الذين تعاقبوا 
على الوزارة بعد 2011 كانوا من 

قطاع التعليم، مدرسين بالثانوي أو 
الجامعة، ومع ذلك فإن الهدف الأول 
الذي يضعونه للإصلاح كان معاداة 

المدرّسين، وكأنّ الإصلاح يجب أن 
يكون من فوق، مستبطنين مقاربة 

سلطوية تقوم على فرض الأمر الواقع 
بدلا من جعل الحوار مع القطاع 

أرضية داعمة للإصلاح.
وأغلب هؤلاء الوزراء كانوا 

نقابيين أو من مجموعات حزبية 
ذات نفوذ في الوزارة وفي النقابات. 
والمنطق يقول إنهم سيكونون الأقدر 
على بناء حوار هادئ بين الطرفين. 

يقنعون الوزارة بحلّ المسائل الخلافية 
والكف عن دور من يتصيد أخطاء 

العاملين في القطاع، وأن 
تتفهم الدور الذي يقومون به 
في ظروف صعبة مع تراجع 

الإنفاق الحكومي على 
القطاع وارتفاع التكاليف 
وتبدل المزاح العام تجاه 
التعليم من دور القطاع 

المقدس الذي يكون 
مصعدا نحو المنزلة 

الاجتماعية إلى 
قطاع هامشي 

لا يقف أمام 
البدائل 

الجديدة مثل 

كرة القدم كمدخل للثراء السريع أو 
الهجرة غير النظامية للبحث عن حلول 

سحرية خارج البلاد.
من واجب الوزارة أن تستمع 
لصوت العقل وتقترب من مشاكل 

القطاع وشواغله، ومن واجب المربين، 
وخاصة النقابات، أن تقف على حقيقة 

واقع البلاد المالي، وهل أن الدولة ما 
تزال قادرة على الإنفاق بسخاء كما 

كان يحصل في السابق. الحوار إن لم 
يفتح أعين النقابة عن الوضع الصعب 
لتونس، فهو سيجعلها ويجعل القطاع 
في مرمى الانتقادات والغضب الشعبي 
مثلما جرى مع نقابة التعليم الأساسي 
(جماعة التعليم الأساسي) حين ركبت 

رأسها وأصرّت على حجب نتائج 
الامتحانات.

ماذا كسبت الحكومة من تعيين 
محمد علي البوغديري، وقد كان 

مساعدا للأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل ويتفاوض باسم 
المنظمة النقابية مع الحكومة في 

ملفات كثيرة، ويفترض أنه ”عارف 
بالبير وغطاه“.

لم يحرص البوغديري على تدعيم 
جسر التقارب بين الدولة والنقابة. 

وعلى العكس، فقد أثّرت خلافاته داخل 
الاتحاد ووقوفه في الصف المعارض 

للأمين العام نورالدين الطبوبي على 
أدائه، وبدا متشنجا أكثر من اللازم، 

وصبت إجراءاته الزيت على نار 
الخلاف، وهو وضع لا تريده السلطة، 

فلا هو انتصر على الاتحاد ولا هو 
جلب الاستقرار لقطاع تراهن عليه 
الحكومة ليكون قاطرة للاستقرار 

الاجتماعي.
وتعمل السلطة على إطفاء نار 
الخلاف التي أشعلها البوغديري 

بالرغم من أنه لم يخف حماسه لمسار 
25 يوليو 2021 وللرئيس قيس سعيد 

شخصيا وأطلق تصريحات فيها مديح 
وتأكيد على الولاء. لكن السلطة تقيس 

الأمور بمقياس مصلحتها، ويمكن 
أن تضحّي بصديق أو موال متحمس 
وجلب شخص ”محايد“ أو ”متنطع“، 

كما يطلق البعض على الوزيرة 
الجديدة سلوى العباسي، يقدر على 

التهدئة.
وفي لقائه مع الوزيرة الجديدة 

أظهر قيس سعيد تفهما لوضع 
المدرسين النواب (مدرسون مؤقتون 

برواتب ضعيفة والنقابة تطالب 
بتسوية وضعياتهم). ودعا قيس 

سعيد الوزيرة الجديدة للتربية إلى 
”ضرورة إيجاد حلول عاجلة للمعلمين 
النواب بناء على مقاييس موضوعية 

حتى يتمّ القطع نهائيا مع هذا الوضع 
الذي ما كان له أن يكون وما كان له 
أن يستمر لو كانت الاختيارات منذ 
البداية سليمة وصادقة ولم تتسلل 

إليها حسابات السياسة“.
وفضلا عن الأزمة المالية التي 
تعيق تسوية أوضاع النواب، فإن 

”الوزراء النقابيين“ تعمّدوا التسويف 
والمماطلة في حل هذا الملف لمعرفتهم 

بأن التوظيف المؤقت لهؤلاء تم 
بوساطة من نقابيين، وقد يكون 

من بينهم ”أنصار“ لهذه المجموعة 
الحزبية أو تلك ممن يختلف معهم 

الوزير الذي لا يريد أن يعطي ”نصرا 
سياسيا“ لنقابات التعليم على 

حسابه.
رافقت تعيين الوزيرة الجديدة 

خطوات تهدئة من مثل الوعد بتسوية 
ملف المدرسين النواب، وكذلك الحديث 

عن رفع التجميد عن رواتب لمدرسي 
التعليم الأساسي كان البوغديري 

قد جمّدها لكل من رفض الكشف عن 
نتائج الامتحانات وتسليمها لمدراء 

المدارس. وتمت إعادة بعض 
المدراء إلى أماكنهم 

التي أخرجوا منها 
ضمن معركة ليّ 

الذراع مع الوزير 
السابق، ولا يعرف 

إن كان الإجراء 
سيتسع ويشمل 
النقابيين الذين 

سحبت منهم 
إدارة الكثير من 

المدارس (350 
مديرا).

الوزيرة 
الجديدة 
متفقدة 

(برتبة مفتش) تعليم ثانوي ولديها 
معرفة بمشاكله وطرق إصلاحه 

وتطويره على المستوى البيداغوجي، 
وهو ما عكسته نصوص وتدوينات 

سابقة لها على موقع فيسبوك. ورغم 
ذلك، فإن الإصلاح ليس مهمتها، 

ودورها تنفيذي بالأساس، ولا يمكن 
تحميلها ما لا طاقة لها به والنهوض 

بدور ليس دورها.

قد تساهم العباسي بأفكار وتقدم 
مقاربة مكتوبة، لكن الإصلاح مهمة 

الحكومة بالدرجة الأولى. عليها 
تشكيل إدارة مركزية تكون مهمتها 

صياغة مقاربة للإصلاح تراعي 
خصوصية تونس وهويتها وحاجتها 

إلى تعليم قادر على خدمة التنمية، 
وليس تجارب مرهونة إلى شعارات أو 

تستنسخ تجارب الآخرين.
حين تفقد الدولة مقاربتها للإصلاح 

فإنها تترك المقود للأمزجة الشخصية 
للوزراء، فهذا يريد تدعيم حضور اللغة 

الفرنسية (التي تأخذ حيزا كبيرا في 
جدول التدريس وبضارب قوي)، والآخر 

يريد تعميم الإنجليزية بشكل مسقط 
بإلغاء الفرنسية (وإحلالها محلها من 
دون دراسة طريق التنزيل ومرحليّته)، 

وثالث يتغنى بالتعريب، وكأن التعريب 
الشكلاني سيحل كل مشاكل التعليم.

في سنوات سابقة كان إصلاح 
التعليم مزادا سنويا للشعارات لكن 
من دون التحرك ولو خطوة واحدة. 
والسبب أن الوزارة لا تمتلك رؤية 

ولا تريد أن يقال إنها هي من قدمت 
المقترحات وفرضتها فتحاسب على 

الفشل، ولذلك كانت الحيلة التي 
اعتمدها الوزراء السابقون هي 

تحويل الإصلاح إلى مهمة جماعية 
تشترك فيها النقابات كطرف رئيسي 
وتأتي بخبراء من صفها فيما تكتفي 

الوزارة ببعض إدارييها للمشاركة في 
استعراض الإصلاح، والجميع يعرف 
أن الأمر لا يتجاوز اللعبة السياسية.
قد يقول البعض إن الحل جاهز، 

وموجود، وهو يكمن في تنفيذ ما جاء 
في الاستشارة الوطنية حول التعليم 

حتى ”يكون معبّرا عن إرادة المجموعة 
الوطنية مجسدا لتطلعاتها مكرّسا 
لاختياراتها“. لكن هذه الاستشارة 

بالرغم من مشروعيتها الشعبية، إلا 
أنها لا يمكن أن تكون لوحدها بوابة 
الحل، صحيح أنها تعبير ديمقراطي 

شعبي، لكن الإصلاح لا تقدر عليه 
سوى النخبة المختصة في التعليم 

وفي غيره من القطاعات.

وزيرة جديدة متحمسة

من يحلّ أزمة التعليم في تونس: 
الوزير أم الحكومة

تقارب يحتاج إلى وضوح فرنسي في الموقف من الصحراء

فرنسا والمغرب: الشراكة 
الاقتصادية مرهونة بتجاوز 

الخلاف حول الصحراء

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي
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ماذا كسبت الحكومة من 
تعيين البوغديري، وقد كان 
مساعدا للطبوبي ويتفاوض 
ممثلا للاتحاد مع الحكومة في 

ملفات كثيرة

العباسي قد تساهم بأفكار، 
لكن الإصلاح مهمة الحكومة 

بالدرجة الأولى. وعليها 
صياغة مقاربة للإصلاح تراعي 

خصوصية تونس

فرنسا تنظر بإعجاب إلى 
جهود المغرب في قطاعات 

الطيران والسيارات 
والطاقة والمياه والسكك 
الحديد، إضافة إلى الصحة

صلاح كان معاداة 
لإصلاح يجب أن 
ستبطنين مقاربة 

فرض الأمر الواقع  ى
وار مع القطاع

صلاح.
الوزراء كانوا 

جموعات حزبية 
زارة وفي النقابات. 
هم سيكونون الأقدر 

ادئ بين الطرفين.
حلّ المسائل الخلافية
ين ين

يتصيد أخطاء  ن
اع، وأن

يقومون به 
 مع تراجع 

على 
لتكاليف 
تجاه  م
لقطاع 
ن
زلة

الحزبية أو تلك ممن يختل
الوزير الذي لا يريد أن يع
سياسيا“ لنقابات التعليم

حسابه.
رافقت تعيين الوزيرة
خطوات تهدئة من مثل الو
ملف المدرسين النواب، وك
عن رفع التجميد عن روات
التعليم الأساسي كان البو
قد جمّدها لكل من رفض ا
نتائج الامتحانات وتسل
المدارس. وتمت إ
المدراء إلى
أخ التي
ضمن
الذراع
الساب
إن ك
سيت
النق
سح
إد
الم
م

ملفات كثيرة



الأحد 2024/04/07 
7السنة 46 العدد 13094 سياسة

 نيامــي - مـــن المنتظـــر أن يدفع إنهاء 
النيجـــر لتعاونها الدفاعـــي مع الولايات 
المتحـــدة إلى رحيـــل القـــوات الأميركية. 
وســـيمهد هـــذا طريق نشـــر أفراد شـــبه 
عســـكريين روس في البـــلاد، مما يدهور 

بيئتها الأمنية أكثر على المدى المتوسط.
المجلـــس  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
العســـكري فـــي النيجـــر العقيـــد أمادو 
عبدالرحمـــن فـــي 16 مـــارس أن بـــلاده 
ســـتوقف التعاون الدفاعـــي الثنائي مع 
الولايـــات المتحدة فورا. وأكـــد أن وجود 
القـــوات الأميركية علـــى أراضيها أصبح 

الآن غير قانوني.
وشـــمل التعـــاون الدفاعـــي الثنائي 
بشـــكل خـــاص اتفاقيـــة وضـــع القوات 
التي تســـمح بتواجـــد حوالـــي ألف من 
الأفراد المدنيين والعســـكريين الأميركيين 
بالإضافة إلى منشـــأتين عســـكريتين في 
النيجر، ومن المنشـــأتين القاعدة الجوية 
201 الموجـــودة بالقرب من أغاديس، وهي 
أساســـية لعمليـــات المراقبـــة ومكافحـــة 
الإرهاب الأميركية فـــي النيجر وجارتها 

ليبيا.

فبعد انقـــلاب النيجر في يوليو 2023 
ضد الرئيس المنتخـــب ديمقراطيا محمد 
بـــازوم، أوقف النظام العســـكري الجديد 
بســـرعة التعاون العســـكري مع فرنسا، 
بينمـــا واصلـــت باريس ســـحب قواتها 

بحلول ديسمبر.
وجاء إنهاء النيجر للتعاون الدفاعي 
بعـــد تعليـــق الولايات المتحـــدة للتعاون 
الدفاعـــي الثنائي في أكتوبر 2023، بينما 
يبتعـــد المجلـــس العســـكري عـــن الغرب 

لتعزيز سلطته محليا.
وانتقدت فرنسا بشدة انقلاب النيجر 
في 2023 فور وقوعه، لكن واشنطن تبنت 
في البداية نهجـــا أكثر حذرا تجاه قادته 
على أمل الاحتفاظ بمنشـــآتها العسكرية 
فـــي البـــلاد. وكانـــت محـــاولات ضمان 
الانتقـــال الســـريع إلـــى القيـــادة المدنية 

فاشلة، ووصفت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن فـــي النهايـــة الإطاحة ببازوم 

بالانقلاب في أكتوبر 2023.
وفـــرض القانـــون الأميركـــي بذلـــك 
تعليق جميع أشكال التعاون الأمني غير 
الإنســـاني، بما في ذلك الدفاع. وصاحب 
هـــذا قـــرار فرنســـا بســـحب قواتها من 
البلاد، مما عزز حاجة المجلس العسكري 
إلى تطوير العلاقات مع شركاء جدد مثل 
روســـيا، وتدهور العلاقات مع واشنطن 

أكثر.
وبلغت التوترات ذروتها خلال رحلة 
دبلوماسية أميركية إلى النيجر يومي 12 
و13 مـــارس كرّر المســـؤولون الأميركيون 
خلالهـــا مطالبهم بجـــدول زمني انتقالي 
موثوق به للقيادة المدنية قبل أن تستأنف 
الدفاعـــي  التعـــاون  المتحـــدة  الولايـــات 
وحذروا النيجر من السعي إلى المزيد من 

التعاون مع روسيا وإيران.
ولا يســـتطيع القادة العسكريون في 
النيجر الاســـتجابة لمطالب واشنطن دون 
المســـاس بســـيطرتهم على البلاد. وقرر 
المجلـــس العســـكري اســـتغلال الخلاف 
لتعزيز سلطته، وإنهاء التعاون الدفاعي 
بما يهدف إلى تلميع صورته على صعيد 
الســـيادة ومناهضة الإمبريالية في نظر 

الجمهور النيجري.
عززت النيجـــر وإيران العلاقات التي 
تجمعهما خلال الأشـــهر الأخيرة. وذكرت 
تسريبات من وكالات مخابرات غربية أن 
البلدين ربما وقّعـــا بالفعل اتفاقا مبدئيا 
تزود النيجر بموجبه إيران باليورانيوم. 
لكـــن لوجســـتيات هـــذا الاتفـــاق لا تزال 
موضع تساؤل حيث تمتلك النيجر منجم 
يورانيوم رئيسيا واحدا فقط قيد الإنتاج، 
وتديره اليوم شـــركة أورانو الفرنســـية 

المملوكة للدولة.
اتفاقية  والنيجـــر  روســـيا  ووقّعـــت 
بروتوكول دفاعي. وكان سياقها سريا في 
ديســـمبر 2023. وتعهد الجانبان بتعزيز 
التعـــاون الثنائـــي فـــي مجـــالات الدفاع 

والزراعة والطاقة في يناير 2024.
ومـــن المرجّـــح أن تضطـــر الولايات 
المتحـــدة إلـــى ســـحب قواتهـــا وإخـــلاء 
فـــي  الموجـــودة  العســـكرية  منشـــآتها 
النيجـــر، مما ســـيقوض قدرة واشـــنطن 
على مراقبة النشـــاط الجهادي في منطقة 
الساحل حتى لو تمكنت من تأمين قاعدة 
للطائـــرات دون طيار في أماكن أخرى في 

غرب أفريقيا على المدى المتوسط.

وبعد تصريح المجلس العسكري بكون 
الوجود العســـكري الأميركي فـــي النيجر 
غيـــر قانوني الآن، ويتوقـــع جل الجمهور 
النيجيـــري أن تغـــادر القـــوات الأميركية 
البلاد، يـــرى رئيـــس المجلس العســـكري 
الجنرال عبدالرحمن تشياني أن الفشل في 
تلبية هذه التوقعات العامة سيخلق تحديا 
سياســـيا، حيث أســـس النظام العسكري 
شـــرعيته علـــى وعود اســـتعادة ســـيادة 

النيجر الكاملة.
وبينما لا يمكن تجاهل اتفاق وســـاطة 
يمكّـــن الولايـــات المتحـــدة مـــن الاحتفاظ 
ببعض الوجود العســـكري فـــي البلاد (لا 
تزال قطاعات مـــن الجيش النيجري تميل 
نحـــو واشـــنطن)، قـــد يثير هـــذا احتمال 
حدوث انقلاب عناصر المجلس العســـكري 

الأكثر معاداة للغرب ضد تشياني.
وبينما يمنح تشياني الأولوية لتعزيز 
ســـلطته، يبـــدو مـــن المرجـــح أن تضطـــر 
الولايـــات المتحـــدة إلـــى إجـــلاء قواتهـــا 
ومنشـــآتها العســـكرية مـــن النيجر خلال 
الســـنة القادمة. لكن تأجيل هـــذه العملية 
ممكن، حيث من المرجـــح أن تواصل إدارة 
بايـــدن جهود الوســـاطة على أمـــل إقناع 

تشياني بإلغاء إنهاء تعاونه الدفاعي.
ومن المرجّح أيضا أن تســـرّع واشنطن 
جهودهـــا الهادفـــة إلـــى إنشـــاء قاعـــدة 
للطائـــرات دون طيار فـــي أماكن أخرى في 
غـــرب أفريقيـــا، حيث تبدو غانا وســـاحل 
العـــاج وبنـــين الوجهات الأكثـــر احتمالا. 
وبينما سيســـاعد إنشـــاء قاعـــدة جديدة 
للطائرات دون طيار فـــي أحد هذه المواقع 
الولايـــات المتحدة على مراقبـــة التحديات 
الجهاديـــة المحتملـــة فـــي مناطـــق غـــرب 
أفريقيا الساحلية، إلا أنها لن تكون مفيدة 
في مراقبة النشـــاط الجهـــادي في منطقة 
الســـاحل بســـبب بعدهـــا الجغرافـــي عن 

المنطقة.
العســـكري  المجلـــس  إنهـــاء  ويعنـــي 
للتعاون الدفاعـــي مع الولايات المتحدة أن 
نشر أفراد شبه عســـكريين روس قد يكون 
علـــى المدى المتوســـط، مما سيســـاهم في 

توسيع النشاط الجهادي.
ومع استمرار تدهور البيئة الأمنية في 
منطقة الساحل الغربي، قد يحاكي المجلس 
العســـكري في النيجر القادة العســـكريين 
في مالي وبوركينا فاسو بطلب نشر أفراد 
شـــبه عسكريين روس في البلاد على المدى 
المتوســـط. وسيشـــمل ذلك، إن حدث، نشر 

مدربين عسكريين روس في البداية.
ولكنه قد يتوسع بمرور الوقت ليشمل 
الروســـي  مقاتلـــين مـــن ”فيلـــق أفريقيا“ 
(المعروف ســـابقا باســـم مجموعة فاغنر) 
إما بتوفير أفراد أمن لتشياني أو بدمجهم 
في عمليات مشـــتركة لمكافحة الإرهاب مع 

الجيش النيجري. وبينمـــا يمكن لمثل هذا 
الانتشار أن يساعد المجلس العسكري على 
تعزيز ســـلطته، إلا أن وصول أفراد شـــبه 
عســـكريين روس إلى النيجر سيساهم في 
تقويـــض بيئة البـــلاد الأمنيـــة على المدى 
المتوســـط، حيـــث لا يتمتع فيلـــق أفريقيا 
الروسي بنفس قدرات الجيش الأميركي أو 

الفرنسي العسكرية.
يُذكر أن القوات الروسية المنتشرة في 
البلدان الأفريقية ترتكب انتهاكات روتينية 
ضـــد المدنيين، مما سيســـهل فـــي النيجر 
جهـــود التجنيـــد التي تبذلهـــا الجماعات 
الجهاديـــة مثـــل جماعـــة نصرة الإســـلام 
والمســـلمين المرتبطـــة بتنظيـــم القاعـــدة، 
وتنظيم الدولة الإسلامية – ولاية الساحل.
وأجـــرى تشـــياني مكالمـــة هاتفية مع 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين في 26 
مارس الماضي، إثر تعليق التعاون الدفاعي 
مـــع الولايـــات المتحدة. وحظيـــت بتغطية 
إعلامية كبيـــرة، حيث اتفق الزعيمان على 
”الحاجـــة“ إلـــى تعزيـــز التعـــاون الأمني 

الثنائي.
وســـتواصل النيجر تطويـــر العلاقات 
مـــع الدول غيـــر الغربية الأخـــرى لتجنب 
الاعتماد المفرط على موســـكو رغم احتمال 
نشر أفراد شبه عسكريين روس على المدى 

المتوسط.

وقد يعزز هذا المنافسة بين دول الشرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا التي تسعى إلى 
توثيق العلاقات مع نيامي. وسيمكّن نشر 
أفراد شــــبه عســــكريين روس فــــي النيجر 
من تعزيــــز نفوذ موســــكو علــــى المجلس 
المجلــــس  احتياجــــات  لكــــن  العســــكري. 
والسياســــية  الدبلوماســــية  العســــكري 
الداخلية ســــتدفعه إلــــى مواصلة الجهود 
لتطوير العلاقات مع أطراف ثالثة، بما في 
ذلك إيران، في خضــــم انفصاله عن معظم 
الــــدول الغربيــــة. وقــــد تــــردّ دول الخليج 
العربية على تواصــــل طهران مع المجلس 
العســــكري بالسعي إلى فرض وجود أكبر 
فــــي النيجر بســــبب مخاوفها من توسّــــع 

النفوذ الإيراني في أفريقيا.
ويمكــــن لتوســــع هــــذا التعــــاون بين 
دول الخليــــج والنيجر أن يمهّــــد الطريق 
للاســــتثمارات الأجنبية التي تشتد حاجة 
الدولــــة الســــاحلية إليها. كما ســــتواصل 
النيجر بذل جهودها لتعزيز العلاقات مع 
تركيا، التي قدمت لنيامي الدعم العسكري 
قبل انقــــلاب يوليو 2023 وبعده، بالإضافة 

إلى تمويل مبادرات التنمية.
ومن المتوقع كذلــــك أن تواصل الرباط 
تعزيز علاقاتها مــــع النيجر، وكذلك مالي 
وبوركينــــا فاســــو، خاصــــة بدفــــع خطط 
لمساعدة دول الساحل الغربية على تنويع 

منافذهــــا البحرية عبــــر موانــــئ المغرب. 
وبينمــــا يبدو من غير المرجــــح أن تتحقق 
المبادرة على المدى المتوسط بسبب مشاكل 
البنية التحتية، إلا أن هذه الخطوة تسلط 
الضوء على طموح المملكة المغربية لتعزيز 
مكانتهــــا كقائد إقليمي. ومــــن المرجح أن 
تعــــزز هذه الدفعــــة المنافســــة بينها وبين 
الجزائر على القيادة الإقليمية. وسيسعى 
المجلــــس العســــكري فــــي النيجــــر إلــــى 
استغلال هذا السباق لتحقيق أقصى قدر 
من التزامات الاستثمار من كلا الجانبين.

والتقــــى علــــي ماهامان الأمــــين زين، 
عينــــه  الــــذي  النيجــــر  حكومــــة  رئيــــس 
المجلــــس العســــكري، بالرئيــــس الإيراني 
إبراهيم رئيســــي خلال زيارته الرســــمية 
إلــــى طهــــران في يناير. وأشــــاد رئيســــي 
خلالها بـ“طريق الاســــتقلال والحرية“ في 
النيجر. ووقّع الزعيمان بعد ذلك اتفاقيات 
لتعزيــــز التعــــاون الصحــــي والاقتصادي 

والسياسي.
وسلّمت تركيا من جهتها ست طائرات 
دون طيــــار من طراز ”بيرقــــدار تي بي 3“ 
إلــــى النيجر خلال مايــــو 2022، وواصلت 
جهودهــــا لتدريب الجيــــش النيجيري إثر 

انقلاب يوليو 2023.

* مركز ستراتفور

قوات النيجر في مهمة صعبة أمام الجهاديين

ماذا ينتظر النيجر بعد إلغاء التعاون العسكري 
مع الولايات المتحدة

اللجوء إلى روسيا وإيران وتركيا لتعويض الانسحاب الأميركي والفرنسي
القطيعة مع واشنطن قد تحقق شــــــعارات المجلس العسكري الحاكم، لكن 
تأثيرها سيكون محسوسا ومؤثرا خاصة في ظل الشكوك التي تحوم حول 

قدرة روسيا على ملء الفراغ في مواجهة الجهاديين.

إنهاء التعاون الدفاعي مع 
واشنطن يهدف إلى تلميع 

صورة المجلس العسكري 
في نظر الجمهور النيجري 

كمناوئ للإمبريالية

 صيدا (لبنان)- قبــــل أيام من حلول عيد 
الفطــــر، يبــــدو أهالي الجنــــوب اللبناني، 
خاصــــة فــــي مدينــــة صيــــدا، غيــــر آبهين 
بالحرب التي يمكن أن تخرج عن السيطرة 

في أيّ لحظة.
وترافقت الأضواء والزينة الرمضانية 
المنتشــــرة في شــــوارع المدينــــة، مع حركة 

تجارية نشــــطة، بما يعكــــس إرادة الناس 
في صيدا للاحتفال بالأعياد والاســــتمتاع 

بالحياة، حتى في أصعب الظروف.
وتشــــهد المحــــال التجاريــــة، وخاصةً 
المختصــــة فــــي بيــــع الملابــــس والهدايــــا 
والحلــــوى، إقبــــالاً ملحوظًا مــــن الزبائن 
الذين يبحثون عن الهدايا والمســــتلزمات 

الفطــــر. بعيــــد  للاحتفــــال  الضروريــــة 
وتــــزداد الحركــــة التجارية في الأســــواق 
خلال ســــاعات المســــاء بصفة خاصة، من 
قبل مواطني صيدا وضواحيها والوافدين 

إليها من مناطق جنوبية ولبنانية عدة.
وقـــد تلقت تلـــك الأســـواق مزيدًا من 
الزخم بفضل تلاقي استعدادات المسلمين 

للاحتفال بعيد الفطر مع عيد الفصح لدى 
الطوائف المســـيحية التـــي تتبع التقويم 

الغربي.
الاقتصاديــــة  للظــــروف  ومراعــــاة 
الصعبة، التي تعانــــي منها صيدا، مثلها 
مثــــل باقي مدن لبنان، دعت ”جمعية تجار 
صيــــدا وضواحيهــــا“ (حكوميــــة)، أواخر 
مارس، التجار إلى وضع أسعار تشجيعية 

تراعي الظروف.
وأعلنت الجمعية تمديد ســــاعات فتح 
الأســــواق لتغلق عند الواحــــدة ليلاً حتى 
ليلة العيد بدلا من الخامســــة مســــاءً كما 
جــــرت العادة. وحــــرص الكثير من التجار 
فــــي صيــــدا، مــــن جانبهــــم، علــــى تقديم 
تخفيــــض على الأســــعار لزبائنهــــم، على 
أمل أن يســــهم ذلك في إعادة ضخ النشاط 
التجاري والاقتصــــادي للمدينة بعد ركود 

طال لسنوات عدة.
ولا تقتصر أجواء مــــا قبل عيد الفطر 
على التسوق، بل تشــــمل معرضًا للحرف 
التراثيــــة يمتد على مســــاحة واســــعة في 
ســــاحة المطران ســــليم غزال، والتي تكمل 
الحــــراك الرمضاني الذي تميزت به صيدا 
ومعالمها التاريخيــــة والتراثية منذ بداية 
رمضان مع ما رافقها من أنشطة متنوعة.

وتشهد ساحة باب السراي التاريخية 
وســــط مدينة صيــــدا القديمة علــــى مدار 
رمضان حشــــودا مــــن الزوار التــــي تأتي 
حتــــى  الإفطــــار  بعــــد  ســــهرتها  لتكمــــل 

الفجر.
ولم ينف رئيــــس ”جمعية تجار صيدا 
علي الشــــريف، تأثر صيدا،  وضواحيها“ 

التي تُعد عاصمة الجنوب اللبناني، سلبًا 
”بما يجري في الحــــدود الجنوبية اليوم“ 
من مواجهات بين الجيش الإسرائيلي من 
وفصائل فلســــطينية  جانب و“حزب الله“ 

من جانب آخر.
وأضــــاف فــــي حديــــث مــــع مراســــل 
الأناضــــول ”هناك غصة لــــدى الناس ولنا 
بسبب الوضع الأمني جنوبا وفي فلسطين 

المحتلة وغزة“.

لكنــــه قــــال إن حركــــة زوار الســــوق 
التجاري في صيدا اليوم رغم ذلك ”شــــيء 

يُفرح القلب كما ترون“.
وأضاف ”الحركة التجارية جيدة جدًا، 
وإن شــــاء الله تســــتمر رغــــم كل الظروف 
التــــي نمــــر بهــــا والركــــود الاقتصــــادي 
الحاصل بســــبب ضعف القدرة الشــــرائية 

عند الناس“.
وأعــــرب عــــن ســــروره برؤيــــة هــــذه 
الأجــــواء في صيدا، وتمنــــى أن تعود هذه 
المدينــــة، ولبنــــان عمومًــــا، إلى ”مــــا كان 
عليــــه قبل ســــنوات مــــن ازدهــــار ووضع 
اقتصــــادي مســــتقر، وأن تعــــود القــــدرة 

الوضــــع  ويتحســــن  للنــــاس،  الشــــرائية 
الاقتصادي“.

ولفــــت إلى أن ”صيدا اشــــتهرت بأنها 
مدينة رمضانيــــة بامتياز، وهــــذا بالفعل 
يطبــــق فيهــــا حاليًا من خلال النشــــاطات 
(الرمضانية) التي نظمتها كافة مؤسسات 
المجتمــــع المدنــــي بالتشــــارك مــــع بلديــــة 

المدينة“.
وأشــــار إلــــى أن جمعية تجــــار صيدا 
أخذت على عاتقتها تزيين وإضاءة شوارع 

في صيدا بمناسبة شهر رمضان والعيد.
وأعــــرب عن أملــــه في أن يعود شــــهر 
يعــــود  ومعــــه  المقبــــل،  العــــام  رمضــــان 
لبنــــان إلــــى وضعــــه كـ“دولة بــــكل معنى 
الكلمــــة“، بما يشــــمل ”عودة المؤسســــات 
الدســــتورية والعامــــة إلى العمل بشــــكل 
طبيعــــي مــــن أجــــل النهــــوض بالوضــــع 
بــــه  نمــــر  الــــذي  الســــيء  الاقتصــــادي 

اليوم“.
ويعانــــي اللبنانيــــون منــــذ 2019 أزمة 
اقتصاديــــة غيــــر مســــبوقة، بالتزامن مع 
أزمة سياســــية، أدت إلى انهيار قياســــي 
بقيمة العملة المحلية من 1500 ليرة مقابل 
الــــدولار إلى 90 ألف ليرة حاليًا، فضلا عن 
شــــح بالوقود والأدويــــة، وانهيار قدرتهم 

الشرائية.
وقــــال عضــــو مجلــــس إدارة ”جمعية 
محمــــود  وضواحيهــــا“  صيــــدا  تجــــار 
حجازي ”طبعا الأحداث على الحدود (مع 
إسرائيل) تؤثر علينا وعلى الوضع سلبًا، 
لكننا مستمرون قدر الإمكان، ونسعى إلى 

البقاء واقفين على قدمينا“. اللبنانيون يحتفلون برمضان متحدين مشاعر الخوف

صيدا تستعد حثيثا للعيد رغم أجواء الحرب

المحال المختصة في بيع 
الملابس والهدايا والحلوى 
تشهد إقبالا ممن يبحثون 
عن الهدايا والمستلزمات 

للاحتفال بعيد الفطر



 تقيـــم فـــي بيئتين، فـــي ثقافتين، في 
عالميـــن وليس بينهمـــا. نجحت في أن 
تجمع غربتها وحنينها في ســـلة واحدة 
وهي الســـلة ذاتهـــا التي جمعـــت فيها 

الصحراء والغابة في خيال عالمها.
لا تفكـــر بهويتها ما دامت تعمّق في 
كل لحظة تفكير صلتها بالرسم. سيكون 
لديها دائما فائض من الأحلام يكفي لكي 
يهب فنها الذي تمارسه بدعة وخفة قوة 
تؤكـــد من خلالها هويتها التي تســـتمد 

عناصرها من شخصيتها.

الشعر في كل مكان

المرأة التـــي انتصرت على الضياع 
بالرسم كانت متمردة على كل شيء. على 
الرســـم أولا. منذ بدء مســـيرتها الفنية 
توزعـــت اهتماماتهـــا بين الرســـم وفن 
الأداء. وهـــو ما جعلها تنعـــش حياتها 
بالحركة، ما أضفى على رسومها طابعا 

حركيا.
الفنانـــة الإماراتيـــة فاطمـــة لوتـــاه 
تعـــرف أن وجهها الحقيقـــي لا يمكن أن 
يختصـــره ظهورها في لحظـــة بعينها. 
وجهها هـــو كل الوجوه التي ظهرت من 
خلالها. لذلك تفضل أن تلعب مع الأطفال 
في ورش عمل، تستعيد من خلالها براءة 

وجه أخذته مرايا تحولاتها.

مشت على المسرح بقدمين واثقتين 
وشغفت بالشعر باحثة عن لحظة توازن 
ببيـــن العقـــل والعاطفـــة. من المســـرح 
والشـــعر وصلـــت إلـــى الرســـم محملة 
بخيال الصور، بظلالها التي كانت تشكل 
خزينـــا وجدانيـــا فـــي ذاكرة ســـتكون 
مفتوحة على شـــوارع لا تنتهي في مدن 

لا تتشابه.

فـــي  الحـــال  بهـــا  اســـتقر  وحيـــن 
فيرونـــا الإيطالية لم تلتفـــت إلى بلادها 
باعتبارهـــا البلاد التي هناك. فلا شـــيء 
مع الرســـم يســـمح بالنســـيان. لم تلجأ 
إلى فكرة أن تكون وســـيطا أو أن تنشئ 
عالما وســـطا. أبقت كل شـــيء في مكانه 
حين أدركـــت أن كل ما تحتاجه أن تكون 
لهـــا خطوتـــان. خطـــوة هنـــا وخطـــوة 

هناك.
أمـــا أين الهنا وأين يقع الهناك؟ فهو 
سؤال لم تشعر بالحاجة إلى البحث عن 
إجابة عليه. سيكون الـ“هنا“ معها أينما 

كانت.
مغامرة لوتاه فـــي الحياة هي ذاتها 
مغامرتها في الرســـم. رحيل مستمر في 
المكان الذي يُســـمّى مجـــازا، غير أنه لا 
يملك اســـما حين يتعلـــق الأمر بحقيقته 
الروحيـــة. أن تكون مســـافرا دائما فإن 
شـــيئا من التحليق يعلق بروحك كما لو 

أنه جزء منها.

مكانيـــن  بيـــن  المســـافرة  لوتـــاه 
وثقافتين وعالمين تعرف أن كل ما تفعله 

يمكن اختصاره بتلويحة روح هائمة.

الأداء والرسم

ولدت فاطمـــة عبدالله لوتاه في دبي 
عـــام 1955. منـــذ طفولتهـــا كان الرســـم 
خيار حياتها الوحيد. بعد ســـنة قضتها 
في بغداد في دراســـة الفـــن قررت لوتاه 
الانتقال إلى الولايات المتحدة لدراســـة 
الفـــن هناك بدءا مـــن عـــام 1979 لتنهي 
دراســـتها عام 1983. بعدها ذهبت لوتاه 
إلـــى إيطاليـــا لتدرس وتقيم فـــي مدينة 
فيرونـــا. لا تزال هناك حتى هذه اللحظة 
بالرغـــم مـــن أنهـــا لـــم تغب عـــن بلدها 

الإمارات.
ما تعلمتـــه في بغداد يُعد أساســـيا 
في تجربتها الفنية. هناك تعلمت قواعد 
الرسم وأحبت بغداد كما لم تحب مدينة 
أخرى. سنوات الدراسة الأميركية فتحت 
أمامها أبواب الحرية في اتباع الأساليب 
الفنيـــة وصولا إلى مـــا يمكن أن تعتبره 
علامتهـــا الشـــخصية. أما فـــي إيطاليا 
فإنهـــا تعرفـــت على الفنـــون المعاصرة 
وبالأخص فني الحدث والأداء الجسدي 

(بيرفورمنس).
مزجت لوتاه بين الرســـم وفن الأداء، 
فكانت ترسم أمام الجمهور بعد أن تكون 
قد اختارت القضية التي يتمحور حولها 
ما سترســـمه وهي تؤدي أمام الجمهور 
دورهـــا الحقيقـــي. وغالبـــا مـــا كانـــت 

حكاياتها عن النساء.
بعد سنوات الثمانينات التي قضتها 
وهي ترســـم بغضب توقفـــت لوتاه عام 
1991 عـــن الرســـم ولم تعد إليـــه إلا عام 
2000. عرضـــت أعمالها في باريس مرات 
عديـــدة غيـــر أنها تشـــير باعتـــزاز إلى 
تجربة العرض المشـــترك مع الشـــاعرة 
والرســـامة ميســـون صقر القاسمي في 

قاعة اليونسكو.
 أقامت لوتاه معارض شـــخصية في 
عدد مـــن المدن الإيطالية، غير أنها حين 
أقامت مرســـمها الشـــخصي جعلت منه 

قاعة لعروضها.
حيـــن صـــارت تعـــود إلـــى بلدهـــا 
الامـــارات في زيـــارات منتظمـــة أقامت 
عددا مـــن المعـــارض كان أهمها ”غزل“ 
و“نساء بعطر العود“، غير أن اهتمامها 
بالجانـــب التفاعلي فـــي الفن دفعها إلى 
إقامـــة صالة للعروض الفنيـــة في دبي، 
صارت تستضيف تجارب فنية قادمة من 

مختلف انحاء العالم.

نعرف الباب

فاطمة لوتاه فنانة تجريبية. لا تصل 
إلى شيء حتى تتركه من أجل البحث عن 
شيء آخر. فهي وإن كانت تنظر بتواضع 
شديد إلى صفتها فنانة فإنها تركز على 

حقيقـــة أن الفنـــان يقـــود جمهـــوره في 
عمليـــة تفاعل جمالي لن تنتهي. ذلك لأن 
الطرفيـــن، الفنان وجمهوره، يســـتمران 
فـــي خوض مغامـــرة مجهولـــة النتائج. 
”نعرف الباب ولا نعـــرف إلى أين تؤدي“ 
تقول الفنانة وهـــي تصف ببلاغة علاقة 

الفنان بالفن.
كمـــا في حياتها فإنها في رســـومها 
تقيـــم علاقـــات بيـــن متناقضـــات. لذلك 
فإنهـــا تميل إلـــى الأســـلوب التجريدي. 
مـــن خلاله يمكنها أن تكـــون في عالمين 
باعتبارها مواطنة كونية. ولأنها تقيس 
الأمـــور كلها من منطلق روحي فقد كانت 
كل لحظة رســـم تســـاوي لحظـــة عيش 
والعكس صحيح أيضـــا. تتحول في كل 
لحظـــة عيش ويتحول أســـلوبها في كل 

لحظة رســـم. لذلك فإنها حين عادت 
إلى مدينتهـــا وقد صارت أخرى 

استعادت الروح الخارقة التي 
تجســـدها الصحـــراء، هناك 
حيث تقيم ذاكرتها البصرية 

التي لـــم تمـــح تفاصيلها 
الأسفار.

ما من شيء رسمته 
في حياتها إلا وكان 

للصحراء نصيب فيه. 
تلك ذاكرة لا تليق إلا 

برسامة من نوع لوتاه، 
تتغير كلما استجد شيء 

من حولها. إنها ابنة 
الحياة التي تعدنا بما لا 

نتوقعه من مفاجآت.

عطر البيت والنساء

في معرضها ”غزل“ الذي 
أقامته في دبي عام 

2009 وكانت قد 
أقامته في 

وقت سابق 
في فيرونا 

اكتشفت 
فاطمة لوتاه 

الفرق بين 
أن يكون 

الفنان 
حروفيا 

في العالم 
العربي 

وبين أن 
يعرض 
لوحات 
حروفية 

في الغرب. 
كان ذلك 

الاكتشاف 
بداية 

لتعرفها 
على 

متلقي 

أعمالها العربي. وهي تجربة ســـتصفها 
بالصعبـــة غيـــر أنهـــا كانـــت ضرورية 
بالنسبة إليها. ذلك لأنها في محصلة ما 
فعلته كانت تستلهم عالما يقيم فيه ذلك 

المتلقي.
فالنســـاء اللواتي رســـمتهن كن نساء 

ذلك العالم.
مـــا من عطر مر بها إلا وذكرها بالعطر 
الـــذي كان أبوهـــا يتركـــه فـــي بيتهم بعد 
خروجه. إنها كائن يخترقه الحنين بطريقة 
مختلفة. طريقـــة لا يظهر عليها أيّ أثر من 
ميوعة رومانســـية. تعلمت لوتاه الحنين 
الواقعي وهذبته. وها هي ترســـم نساءها 

كما لو أنها تثني على تولوز لوتريك.
هنـــاك ما هو ثابت فـــي تجربتها. ذلك 
عالم تكشـــف عنه لوحاتها. وهناك ما هو 
متحـــرك وهو ما نســـتدل إليـــه من خلال 

أعمالها بتقنية الديجيتال.
لوتاه ليست من النوع الذي يغريه 
البقاء في مكان واحد، حقق من 
خلاله شهرة من نوع ما. ما 
يهمها أن تكون موجودة 
في قلب حدث، يمسّها 
إنسانيا. وهو ما 
وجدته في متابعة 
أحوال الشعوب 

في منطقتنا.
حققت من خلال 
رسومها بتقنية 
الديجيتال والتي 
كانت تنشرها 
على وسائط التواصل 
الاجتماعي ما كانت تحلم 
به. فالفنان باعتباره كائنا تفاعليا، 
فهي تتفاعل مع الحدث وتصنع حدثا 
يتفاعل معه جمهورها. وهو جمهور لم 
يتح لها من قبل التعرف عليه ومن 

المؤكد أنها لن تراه.
اخترعـــت فاطمـــة لوتاه 
لغة رفيعـــة للتواصل من 
أجل أن يكون الجمال 

هو الهدف.
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الغربة تخترع أسلوبها

فاطمة لوتاه

المسافرة بين عالمين بخطى إماراتية

من المسرح والشعر وصلت إلى 

الرسم محملة بخيال الصور، 

بظلالها التي كانت تشكل خزينا 

وجدانيا في ذاكرة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

[ كل الوجوه التي رسمتها الفنانة وجهها ة[ ما من شيء رسمته إلا وكان للصحراء نصيب فيه ف

[ مغامرة لوتاه في الحياة هي ذاتها في الرسم

[ عملية تفاعل جمالي لا تنتهي

لاقـــات بيـــن متناقضـــات. لذلك
ميل إلـــى الأســـلوب التجريدي.
له يمكنها أن تكـــون في عالمين
ا مواطنة كونية. ولأنها تقيس
كلها من منطلق روحي فقد كانت
 رســـم تســـاوي لحظـــة عيش
صحيح أيضـــا. تتحول في كل
يش ويتحول أســـلوبها في كل
ســـم. لذلك فإنها حين عادت

تهـــا وقد صارت أخرى 
 الروح الخارقة التي 
ا الصحـــراء، هناك
م ذاكرتها البصرية
 تمـــح تفاصيلها 

ن شيء رسمته
ها إلا وكان 

 نصيب فيه. 
ة لا تليق إلا
من نوع لوتاه،

ما استجد شيء 
ا. إنها ابنة

تي تعدنا بما لا
ن مفاجآت.

بيت والنساء

الذي  عرضها ”غزل“
ي دبي عام 

نت قد 
ي

ق 
ا

تاه 
ن 

م 

ب.

ف

الـــذي كان أبوهـــا يتركـــه فـــي بيتهم بعد
خروجه. إنها كائن يخترقه الحنين بطريقة
مختلفة. طريقـــة لا يظهر عليها أيّ أثر من
ميوعة رومانســـية. تعلمت لوتاه الحنين
الواقعي وهذبته. وها هي ترســـم نساءها

كما لو أنها تثني على تولوز لوتريك.
هنـــاك ما هو ثابت فـــي تجربتها. ذلك
عالم تكشـــف عنه لوحاتها. وهناك ما هو
متحـــرك وهو ما نســـتدل إليـــه من خلال

أعمالها بتقنية الديجيتال.
لوتاه ليست من النوع الذي يغريه
البقاء في مكان واحد، حقق من
خلاله شهرة من نوع ما. ما
يهمها أن تكون موجودة
في قلب حدث، يمسّها
إنسانيا. وهو ما
وجدته في متابعة
أحوال الشعوب

في منطقتنا.
حققت من خلال
رسومها بتقنية
الديجيتال والتي
كانت تنشرها
على وسائط التواصل
الاجتماعي ما كانت تحلم
به. فالفنان باعتباره كائنا تفاعليا،
فهي تتفاعل مع الحدث وتصنع حدثا
يتفاعل معه جمهورها. وهو جمهور لم
يتح لها من قبل التعرف عليه ومن

المؤكد أنها لن تراه.
اخترعـــت فاطمـــة لوتاه
لغة رفيعـــة للتواصل من
أجل أن يكون الجمال

هو الهدف.

لوتاه مزجت بين الرسم 

وفن الأداء، فكانت ترسم 

أمام الجمهور بعد أن تكون 

قد اختارت القضية التي 

سترسمها
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عندما وضع بيل غيتس في كتابه 
”المعلوماتية بعد الإنترنت“ 
تصورا لما سيحدث للعالم في كل 

مجالات الحياة بعد ثورة الإنترنت، 
لم يكن يدور في خلده ما ستفعله 

ثورة الأجهزة الذكية، حيث تجاوزت 
مخيلته وهو يرتكز على مخطط شركة 

ميكروسوفت لتغيير ملامح هذا العالم، 
وليس على نبوءة. لكن ما حدث تجاوز 

ما خطط له؛ فقد تحول العالم بشكل 
حقيقي إلى مجرد أزرار افتراضية بين 

أصابعنا، صار الانتقال الافتراضي إلى 
أي مكان في العالم أسهل بكثير مما كنا 

نتصور، فقد اجتاحت ثورة الموبايل 
عالمنا بكل تفصيلاته، صارت تحضر في 

كل دقائقنا وثوانينا.
الهواتف الذكية لم تخترع لتكون 
جهاز اتصال فقط كما كانت الهواتف 
العادية، أو الجوالات التي نقلتنا من 

حالة ثبات الهواتف الثابتة إلى حركية 
الهواتف الجوالة؛ الهواتف الذكية 

اخترعت لتكون أدوات تواصل وليس 

اتصالا فقط، فقد ألغت كل المسافات 
صوتاً وصورة، ألغت الحدود وحتى 

جدران البيوت والغرف الخاصة، ألغت 
كل ما يقف أمام الإنسان من حواجز 
اجتماعية وسياسية ودينية وغيرها.

فقد أدخلتنا إلى بيوت الناس 
ووجدنا أنفسنا شركاء في رحلة أو 

في حفلة أو في اجتماع أو في غيرها 
من الفعاليات الاجتماعية، في أي مكان 

ونحن مسترخون على كراسينا أو 
نتجول في سوبرماركت أثناء التبضع. لم 
يعد صعبا أن نعرف كيف يقضي أحدهم 

عطلته في بلاد لم نرها.

كل هذا الاقتراب أيضا أثر على 
توجهاتنا، على آرائنا، على وجهات نظرنا 

حول ما يحدث في العالم. لم نعد مجرد 
أتباع لإعلام مفروض علينا يوجهنا كيفما 

يشاء، فقد أتاحت الموبايلات ظهور ما 
سمي بالإعلام الجديد، الذي تحول معه كل 

من يحمل موبايل إلى صحافي ومراسل. 
وما عدنا ننتظر أن تنقل لنا نشرات 

الأخبار ما تنتقيه.
المثقفون وجدوا أنفسهم ينسحبون 

مع من انسحبوا نحو هذه الثقافة 
الجديدة، وإلا سيكونون خارج التاريخ؛ 

فهذه التقنية الجديدة بالتأكيد ستفيد 
تخصصاتهم وتسهل أعمالهم، وتفتح لهم 
آفاقاً جديدة، وتتجاوز حواجز التواصل 
مع مجايليهم من مثقفين وممارسين، أو 

حتى مع قراء. فما عاد البحث صعبا، 
فمن الموبايل يمكن البحث عما يريدون، 

ويجدون الإجابة في لحظتها، ولم تعد 
الكتب ورقا، بل يمكن أن يحمل موبايلهم 

الذي يضعونه في جيوبهم الآلاف من 
الكتب التي قد لا تسعها غرف مكتباتهم.

صارت الصحف قريبة والتلفزيونات 
أقرب، والكم الهائل من الصور 

والفيديوهات في جهاز واحد. فأي عالم 
يختصره هذا الجهاز؟ عدا عن هذا، صار 
متاحا للمثقف أن يحضر أمسية شعرية 
وهو في بيته، وصار قادرا على متابعة 

افتتاح معرض تشكيلي، أو متابعة 
مهرجان فني. فأي تقنية أتاحت له كل هذا 

عدا عن الموبايل؟
وبعيدا عن الخوف الطبيعي مما كل 
ما هو جديد، يبدو متواترا ذلك الخوف 

من الموبايل واكتساحه حياتنا، وتغييره 
توجهاتنا، وتغييره أيضا نمط حيواتنا، 

خاصة تلك المتعلقة بالجانب الثقافي. 

لكن يبدو فعليا أن هناك أثرا على الجانب 
الاجتماعي لهذه الموبايلات، فلم يعد 

التواصل الفعلي موجودا ما دام الموبايل 
سهل التواصل الافتراضي، صرنا نميل 

إلى نقاشات الواتساب أكثر من نقاشات 
المقهى، النقاشات التي نُعمِلُ فيها كل 
حواسنا، فنحن نسمع ونرى لندرك ما 

تعنيه دلالات وإشارات الجسد التي تعضد 
النقاش.

فالواتساب أفقدنا هذا الإدراك وصرنا 
نقرأ ما يكتبه البعض دون أن ندرك كيف 
قيل الكلام وأي إحساس وصلنا. الحالة 
الاجتماعية فقدناها بفعل هذا الموبايل، 

فبمجرد الدخول إلى عوالمه نتغير، نتبدل، 
نشعر أننا مقيدون بوجوده، ويصل الأمر 

بنا إلى أننا لا نشعر بوجودنا الواقعي إلا 
به إلى درجة أن بعضنا مصاب بما يعرف 
بالنوموفوبيا وهو رهاب فقدان الجوال، 

صرنا نشعر بالفزع لو أننا فقدنا التغطية 
أو فقدنا هذا الجهاز الذي قيدنا.

رغم كل ما أعطانا، إلا أنه أفقدنا 
الكثير؛ أفقدنا متعة القراءة المتأملة، 

القراءة العميقة، فنحن ننشغل بالإشعارات 
التي تأتينا كل لحظة، فننفصل عن تأملنا. 

أفقدنا حياتنا الاجتماعية والتواصل 

الواقعي، أفقدنا صفاء الذهن والمزاج 
للكتابة، فالإشعارات تلاحقنا وتفسد 

مزاجنا كلما رحنا في تعمقنا. الجوالات، 
رغم كل ما منحتنا من فرص التواصل، 
وسهلت علينا أمورنا، إلا أنها تأخذنا 
إلى السطح، فصرنا نبحث عن الجاهز 
والسطحي والسريع، ولم يعد طعامنا 
سريعا وجاهزا فقط، بل حتى ثقافتنا 

ومعرفتنا سريعة وجاهزة. صار البعض 
يستمد ثقافته ووعيه من تطبيقات إكس 
وواتساب وفيسبوك، من الإعلام الجديد 

الذي لم يعد من السهل التفريق فيه بين ما 
هو حقيقي وما هو مزيف.

الثقافة الجديدة التي أدخلها الموبايل 
علينا جعلت من السطحيين والفارغين 

مشاهير ومؤثرين، وكل ما يقدمونه 
موجه للأطفال والفتيان، فأي ثقافة 

يمكن أن تبنيها مثلا مقاطع اليوتيوب 
التي لا تحمل محتوى يعول عليه، لجيل 

اعتادها وأدمنها وصارت حاضرة في 
يومياته؟ أي ثقافة ستنشأ من مقاطع 

التحديات اليوتيوبية التي تملك الملايين 
من المتابعين؟ هل يمكن أن نتصور 

عمقا ومعرفة حقيقية يمكن أن يخلقهما 
هذا الجهاز الذي بين أيدينا وأيدي 

الناشئة، وهو على ما هو عليه؟ لست 
متشائما، لكني أحمل بعض الخوف مما 
سيكون عليه العالم بعد سنوات، ونحن 

نمر بمرحلة الموبايل، مرحلة الجاهز 
والسريع، ونحن غير قادرين على كسر 

قيد التعلق به وإدمانه والعودة إلى حالة 
الصفاء الذهني.

تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

”السيلفي“ selfie هو أسلوب تصوير 
فوتوغرافي، ويتمثّل في أن يلتقط 
المرء صورة ذاتية لنفسه وبنفسه دون 

تدخل من شخص آخر يظل عديم الفائدة 
لحظةَ التصوير. اشتُقت كلمة ”السيلفي“ 
من المفردة الإنجليزية ”سالف“ self التي 
تعني ”ذات“، وبالتحديد ”ذاته“. لكن أهل 
الكيبيك، الذين يرفضون إدماج أي كلمة 

إنجليزية في اللغة الفرنسية، يستعملون 
مصطلحين يوضّحان لنا، في الوقت نفسه 
وبشكل أفضل، معنى الكلمة والإشكاليات 

التي تطرحها. إذ هم يستعيضون عنها 
بـ“صورة ذاتية“ autophoto أو بتعبير 
.égoportrait “أفضل هو ”بورتريه ذاتي

توضّح العبارة الأولى معنى كلمة 
”السيلفي“ عبر تركيزها على فكرة 
الصورة الشخصية التي يأخذها 

الشخص لنفسه، بينما تفتح العبارة 
الفرنكوفونية الثانية المجال لتفسيرات 
إشكالية بشكل واسع؛ إذ تحيل مباشرة 

مفردة بورتريه في عبارة ”بورتريه 
ذاتي“ على فكرة الأثر الفني، أي الصورة 

الشخصية، أو بالأحرى البورتريه 
الشخصي. غير أنه من الصعب إدراج 

هذا الإنتاج الفوتوغرافي في مجال الفن، 
بل إنه لا يمكن إدراجه حتى في خانة 

الفن المعاصر على كثرة خلوه من القيمة 
الجمالية التي كانت للفن قديما.

مخاطر السيلفي

كما تكشف تلك العبارة عن مسألة 
أخرى هامّة، وهي أنها تحيل عبر 

استعمالها لكلمة ”الذات“ في معناها 
الأكثر بساطة إلى ”الأنا“، يعني إلى 

فردية كل شخص، بمعنى إلى الـ“أنا“ في 
مفهومه الأكثر شمولا وكلاسيكية. وبما 

أنّ الاشتقاق من أساسيات اللغة، فإن 
الاستعارة باعتبارها فعل تغيير للمعنى 

تبدأ بتقديم كلمات أخرى تأخذ مكان 
التعريف الأصلي.

انطلاقا من أحداث واقعية، تخيل 
أنك ذهبت مع أصدقائك أو مع عائلتك 

في رحلة إلى المرتفعات الرائعة لمتنزه 

غراند كانيون. وبما أنّ الطقس كان يومها 
جميلا، فإنك قررت أن تخلد تلك اللحظة 

عبر التقاط صورة أمام تلك المناظر التي 
لا يتسنى رسمها إلا للطبيعة. ولكي لا 
يُستثنى أحد من الصورة، فإنك توجه 

عدستك نحوك أنت وأصدقائك مادا ذراعك 
إلى الأمام أو مستعينا بعصا ”سالفي“. 
وللأسف، يحدث أن تكون غير راض عن 
المشهد، لأن الإطار لم يشمل مثلا أحد 
أصدقائك أو لأنك تخفي بما يظهر من 

جسدك الجبال التي خلفك.
وعليه، قررتم أن تتراجعوا إلى الوراء 
من أجل إيجاد الزاوية الصحيحة لتشمل 

الصورة كل أصدقائك والمنظر الخلاب من 
ورائكم. للأسف مرة أخرى، ولكثرة تراجع 
من معك إلى الخلف، فإنهم وجدوا أنفسهم 

على شفير الهاوية، وانتهى بهم الأمر 
إلى السقوط في الوادي دون أن يتمكن 
ذلك ”السيلفي“ من تخليد ذكراهم. هذه 

الحادثة وقعت سنة 2015، ولقي أثناءها 
اثنا عشر شخصا حتفهم. إنّ أمثلة هذه 
الحادثة كثيرة، ومن بينها، وفاة سائح 

ياباني في السادسة والستين من عمره، 
وإصابة رفيقته بجروح، بعد أن سقطا 

كلامهما على مدرجات ”تاج محل“ وهما 
يحاولان أخذ صورة سالفي. هذا إضافة 
إلى موت متجول مصعوقا بالكهرباء في 
ويلز بسبب عصا السيلفي التي لامست 

عمودا كهربائيا، كما مات ثلاثة طلاب في 
الهند عندما رغبوا في أخذ صورة أمام 
قطار قادم، وسقطت شابّة كانت تحاول 

التقاط صورة مع حبيبها من منحدر 
صخري في جنوب أفريقيا، …إلخ.

لا يمكن للمأساوي أن يشد معالم 
الواقع، وغالبا ما ينتهي به الأمر إلى أن 

يصير هزليا. ولكي لا نبدو متبجّحين 
بمساوئ السيلفي، نستفيد هنا من قول 

برغسون ”الضحك تحديدا هو علاج 
الغرور، والغرور عيب هزلي أساسا“، 

لنسأل: كيف يمكن مقاومة الضحك أمام 
الغرور الذي تعبّر عنه تلك المشاهد 

الإنسانية، وتلك السخافة المفرطة في 
طابعها البشري؟ في النهاية، هذا الفن 

الشعبي سيقتل أكثر ممن ستقتلهم أسماك 
القرش في نهاية السنة (بلغ عددهم 8 

في 2016). ربما سيقوم إعلان إشهاري، 
ذات يوم، بتوعيتنا حول مخاطر التقاط 

الصور بأنفسنا ويدعونا إلى تبني شعار 
”الصورة التي يأخذها لنا شخص ثان 

هي الأفضل“.
إنّ الرغبة في إثارة الضجّة (البوز 
buzz) غالبا ما تترجم الغرور البشري 

عبر ما يعلن من قدرة على جعل نفسه 
سيدا للطبيعة ومدمرا لها. عند قضاء 
عطلتهم في كوستاريكا، تسبب بعض 
المتواجدين هناك بشكل غير قانوني 

في إرباك السلاحف أثناء فترة مبيضها 
بالتقاطهم صور سلفي معها، وهو ما 
جعل هذا النوع الهش من السلاحف 

يتخلى عن طقس أساسي من طقوس 
استمراره. يمكن اختزال ما يصف هذه 
الحادثة في كلمة محددة: السّائح. لكن 

من هو السائح؟ إنه كائن حي ينتمي إلى 
فصيلة البشر لكنه لا يمتلك أي سمة من 
سمات آداب السلوك أو الثقافة أو حسن 

التدبير، ويؤمن بمذهب التمتع على 
طريقة كاليكلاس، إذ دون اكتراث لوجود 
الآخرين، يسعى إلى الاستمتاع، والمتعة 

هنا بالنسبة إليه تبرر كل الوسائل 
المستعملة فيها.

”تريد أن تعرف يا سقراط ما هو 
الجميل والصحيح وفقا للطبيعة؟ حسنا 

سأخبرك بصراحة. من أجل العيش 
بشكل جيد، على المرء أن لا يقمع رغباته 

الخاصة، وأن يترك لها القيادة مهما 
يكن حجمها، وعليه أن يكون قادرا على 
وضع شجاعته وذكائه في خدمة رغباته 

من أجل إروائها حال ظهورها“. يأخذ 
السائح، عندما يصادف حيوانا مهددا 

بالانقراض، صورة سلفي معه، وذلك من 
أجل تخليد اللحظة. وقعت هذه الحادثة 

على شاطئ في المحمية الطبيعية 
بـ“أوستيونال“ في غرب كوستاريكا أين 

يحدث كل سنة أمر خارج عن المألوف 
ألا وهو فترة بيض سلاحف البحر 

الخضراء. يأتي هذا النوع المحمي نظرا 
إلى هشاشته في نفس الفترة دوما، 

ليتزاوج ويصنع أعشاشه في ذلك المكان 
العدني، وهو أحد الأماكن النادرة التي 
لا تزال غير مهددة بالتلوث والتصنيع 

والصيد المفرط.
من المعلوم أن هذا الطقس، بالغ 

القدم، ضروري لاستمرار هذه الحيوانات. 
لكن خلال تلك السنة لم تجر عملية البيض 

كالمعتاد، لأن المئات من السياح كانوا 
قد هرعوا إلى الموقع بدعوة من منظمي 

الرحلات وغزوا المكان وأربكوا السلاحف 
مانعين إيّاها من التقدم نحو أطراف 

الشاطئ، بل إنهم قد أركبوا أطفالهم فوق 
ظهورها، واستغل بعضهم الفرصة لسرقة 
بيضها. عدد كبير من السلاحف الخائفة 

عادت إلى البحر حسب تقرير جريدة 
”لبيراسيون“، ناهيك عن صغير الدلفين 
الذي قتلته مجموعة من السياح عندما 

التقطوا معه صور ”سالفي“ سخيفة، 
ممّا جعل جسده يتعرّض إلى الجفاف. 

إننا لنشعر بالاستياء حتى وإن اعترفنا 
طوعا بأننا سنظل دوما سائحين بالنسبة 

لكائن ما. غير أنه بعيدا عن هذا السخط 
الأخلاقي، بل وبالغ الأخلاقية، قد حان 

الوقت لنفلسف هذه الظاهرة.
يعتبر السائح المدن والمواقع 

الطبيعيةَ والمعالم التاريخيةَ منتزهات 
سياحية متعددة. وبذلك، يتحول كل شيء 
إلى ميدان لعب، تكون فيه ”البلدان أماكن 

ترفيه“. فالشاطئ المكتظ بالسلاحف 
يصير حديقة حيوانات، وتغدو تلك 

الحيوانات ميكي ضخما من ديزنيلاند. 

يأخذ السائح صورا لأطفاله ويضعها 
على مواقع التواصل الاجتماعي ليصنع 
المشهدية. كل ما هو نادر لا يظل نفيسا 
بل يصير مفاجئا رغم أن ”المفاجئ هو 

شيء ميت… حال التعبير عنه“ كما تورد 
ذلك ياسمينة رضا على لسان إحدى 

شخصيات مسرحيتها ”Art“، والزائل 
يصير الشيء الوحيد المهم في مقابل 

اضمحلال قيمة الدائم.

إنسان الهومونرسيسوس

ينقل لنا أوفيد في ”تحولاته“ 
أسطورة نرسيس. لكن ما هي هذه 

الأسطورة؟ سئل العراف تيريسياس عند 
مولد نرسيس إن كان هذا الأخير سيصل 

إلى الشيخوخة، فأجاب بأنه سيعيش 
أكثر من ذلك شرط ألا يشاهد وجهه. مع 
تقدمه في السن، حظي نرسيس بوسامة 
فاتنة مشوبة ببعض الكبرياء وباعتداد 

بالنفس كبير.
لم يكن يحرك مشاعره طلاب ودّه، 

بل كان يظل باردا كالرخام. توجّهت 
الحورية ”صدى“ التي رفض حبّها إلى 

السماء، وقدّمت شكواها فيه، فاستمعت 
إليها الإلهة نيميسيس باهتمام وقررت 
أن تستجيب لها. ذات يوم، وعندما كان 

نرسيس يشرب من نبع بعد يوم شاق من 
الصيد، رأى انعكاس صورته في الماء 

فأُغرِم غراما كبيرا بالوجه الذي رآه. 
توالت الأيام، وواصل نرسيس خلالها 
تأمّل انعكاس صورته في الماء، وكان 

يتعذب بسبب عجزه عن الإمساك بوجهه 
وامتلاكه.

كان نرسيس يزداد هزالا كل يوم، 
وكانت الحورية ”صدى“، رغم عدم 

غفرانها له، تشاطره ألمه مرددة قوله 
”للأسف، للأسف“ في شكل صدى. انتهى 
الأمر بنرسيس إلى الموت بسبب شغفه 

العقيم بصورة وجهه. لكن حتى بعد 
موته، تواصل هوسه عبر محاولته تمييز 

ملامحه في مياه ستيكس.
هذه الأسطورة معاصرة بشكل دائم، 

بل هي أيضا، وفقا لجيل ليبوفتسكي 
Gilles Lipovetsky، الأسطورة المؤسسة 

لمجتعات ما بعد الحداثة، وبالخصوص 
مجتمعات القرن الحادي والعشرين. 

 Homo “إن إنسان ”الهومونرسيسوس
Narcissus ”مهووس بذاته في بحثه عن 
تحققه الشخصي وتوازنه“. ينظر إلى 

نفسه في شاشة هاتفه المحمول مثلما 
كان نرسيس يحدق في انعكاس قسمات 

وجهه في الماء. يرغب في أن يعشق 
ويحب صورته، وفي أن يعجب الآخرين، 
وأن يكون محبوبا من قبلهم، لكنه عاجز 

عن أي حب باستثناء حبه لذاته.
لا يعرف ”الهومونرسيسوس“ كيف 

يقيم أي علاقة، ولا يحب شيئا أو شخصا 
ما لم تؤجج هذه الأشياء الرغبات نحوه 

هو ذاته. إنه أحد الأعراض المرضية 
لمجتمع المظاهر فـ“دمار العلاقات غير 
مهم طالما أن الفرد قادر على الانشغال 

بذاته“. لقد تخلى إنسان ما بعد الحداثة 
كليا عن الحب باعتباره رابطا ميتافيزيقيا 
بين اثنين، وانشغل بدأب على تحرير الأنا 

بغاية بلوغ أكبر قدر ممكن من الحرية 
الذاتية والاستقلالية، فهو يستوعب 

شعاره الذي يتلخص في هذه الجملة 

”يكفيني أن أحب ذاتي، ولذلك أنا لا 
أحتاج إلى إنسان آخر ليجعلني سعيدا“.

ماذا يفيد حب الآخرين وحب 
المجتمع عندما أكون أنا نفسي قادرا 

على تلبية احتياجي العاطفي والحصول 
على الاعتراف الذي يمنحني الانطباع 
بأني موجود؟ النرجسية ليست دليلا 

على الوجود وإنما على تأكيده. 
”الهومونرسيسوس“ يعيش لنفسه 

وداخل نفسه، ويسعى إلى لفت انتباه 
الآخر الذي يزيد من نرجسيته.

إن هذا الآخر لا يقوم بالاعتراف به، 
لكنه يقوم بتأكيد أن انعكاسه (في صورة 

السيلفي) يستحق أكبر قدر من المديح 
ومن اللايكات والتويتات والإعجاب، 
وكلها مفردات تضخم الإغواء الذاتي 

الذي يشكل شخصية النرجسي. يتغنى 
”الهومونرسيسوس“ قائلا ”انظر 

إليّ، وهذا يكفيني“، وهو دليل على أن 
الفردانية تتخذ أشكال تشخيص العالم. 
لئن لم يكن نرسيس، في الماضي، يمتلك 

إلا فضاء الأسطورة، وكان دوره فيها 
ينحصر في توصيف غرور الطبيعة 

البشرية، فإنه قد صار له، اليوم، ألف 
وجه ووجه، وكلها وجوه متطابقة 

وملونة بفلاتر اصطناعية وبشاشات 
غبشة، يحاول الجميع من خلالها أن 

”يتنرجسوا“ لكي يحققوا وجودهم 
أكثر قليلا. تحوّل ”الهموسابيان“ إلى 

”هومو فيبر“ وانتهى به الأمر إلى 
”هومونرسيسوس“ يتبدى ويختفي في 

شرارة فراغ واحدة.
* ترجمة: سامية شرف الدّين، 
أستاذة الأدب الفرنسي، تونس

السيلفي تمجيد للتفاهة

الموبايل أعطانا الكثير وأفقدنا الكثير

صور السيلفي خطر على العالم وحياة الإنسان

حتى نبوءة بيل غيتس لم تتوقع ما فعله الموبايل

هناك مخاطر على المدن 

والطبيعة والإنسان يسببها 

التقاط صور السيلفي تمجيدا 

للأنا ومحاولة لجعلها تشد الانتباه

مازال هناك خوف من الموبايل 

واكتساحه حياتنا وتغييره 

توجهاتنا وأنماط حيواتنا خاصة 

تلك المتعلقة بالجانب الثقافي

عباس الحايك
مسرحي وكاتب سعودي

جونثان دوداي
أكاديمي ومفكر فرنسي



  الأســـتاذ جلال الدين سعيد فيلسوف 
متمـــرس، يـــدرس الفلســـفة بالجامعـــة 
التونسية منذ ثمانينات القرن الماضي. 
قـــام بأطروحـــة دكتـــوراه تحـــت عنوان 
”الأخـــلاق والإيتيقـــا“ عنـــد ســـبينوزا. 
تجمع أبحاثه بين أعمال متعمقة مكتوبة 
باللغتين العربية والفرنســـية، بالإضافة 
إلى ترجمات لفلاسفة وكتاب كبار بما في 
ذلك أبيقور وباروخ ســـبينوزا وميشـــيل 

دي مونتاني.

حصلـــت ترجمتـــه لكتـــاب ”مقالات“ 
مونتيـــن علـــى جائـــزة الصـــادق مازيغ 
الكبـــرى للترجمـــة في معـــرض الكتاب 
الســـابع والثلاثيـــن بتونس فـــي أبريل 

.2023

الترجمة فن

[ العرب: نود أن نبدأ منذ البداية وبالتالي 
سنســــــألك عن نقطة الانطــــــلاق لعملك كباحث 

وكمترجم؟
] بـــدأ عملي البحثي بعمل للحصول 
على شـــهادة الكفاءة فـــي البحث، والتي 
ركـــزت علـــى ”الرغبـــة والأخـــلاق عنـــد 
ســـبينوزا“. تمت مناقشـــتها سنة 1977، 
وقمت بإثرائهـــا وترجمتها إلى العربية، 
ولقد نشرت ســـنة 2016 عن دار الجنوب 
بتونس تحت عنـــوان ”الرغبة والأخلاق 

في فلسفة سبينوزا“.
كما قمـــت بدكتوراه حـــول ”الأخلاق 
والإيتيقا عند ســـبينوزا“، تم مناقشـــتها 
مـــن   1991 ســـنة  ونشـــرت   1983 ســـنة 
قبـــل كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية 

بتونس.

وفـــي هذه الأثنـــاء نشـــرت مقالا عن 
”الموس الهندســـي“ في كتاب ”الأخلاق“ 
”الكراســـات  مجلـــة  فـــي  لســـبينوزا 
(العدد 127/128 لسنة 1984).  التونسية“ 
ولقد وجهني تدريسي في الجامعة نحو 
الفلســـفة القديمـــة، وأنتجـــت أعمالا عن 

الأبيقورية والرواقية.
مســـيرتي  بـــدأت  الأعمـــال،  بهـــذه 
مترجما، حيث عززت أبحاثي عن أبيقور 
بترجمة رســـائله وأقوالـــه التي صدرت 
لأول مرة باللغة العربية ســـنة 1991 (من 
قبـــل دار الكتاب العربـــي). وكذلك كتابي 
عـــن الرواقية (”فلســـفة الـــرواق“، مركز 
النشـــر الجامعي، 1999، باللغة العربية) 
تضمن مختارات من النصوص الرواقية، 

مترجمة ومرتبة.
ثم جاء ســـبينوزا الـــذي ملأ حياتي 
ومترجمـــا.  باحثـــا  بصفتـــي  المهنيـــة 
وقـــد اعتنيـــت بنشـــر أعمالـــه الكاملـــة 
على مـــدى عدة ســـنوات، وهـــي الأولى 
بالعربيـــة، حيـــث شـــرحت فـــي مقدمـــة 
أســـباب  ”الأخـــلاق“  لكتـــاب  ترجمتـــي 
عـــن  بمقـــالات  مصحوبـــة  ذلـــك،  كل 
الفيلســـوف الهولنـــدي، ممـــا أدى إلـــى 
عمـــل جـــاء في الوقـــت المناســـب حول 
”ســـبينوزا والكتاب المقـــدس“ (الرباط، 

2017، بالعربية).
لتلخيـــص كل ذلـــك، يمكـــن تفســـير 
باحثـــا  بصفتـــي  المهنيـــة  مســـيرتي 
بالجاذبية التي كان يملكها فكر سبينوزا 
في، ثم باكتشـــافي للقدماء، الذين أستمد 

الكثير منهم جميعا بالتأكيد.
أما بالنســـبة إلى مســـيرتي المهنية 
مترجمـــا، فما يمكـــن أن يفســـر ذلك هو 
رغبتي في ترجمة النصوص التي لم تتم 
ترجمتها من قبل والتي، لسبب أو لآخر، 

تم طيها في غياهب النسيان.
ــــــك وصديقك  ــــــب زميل [ العــــــرب: لقــــــد كت
ــــــاح أن أطروحتك حول  الأســــــتاذ صلاح مصب
سبينوزا ”جاءت في خضم العمل العظيم لجيل 
دولوز ســــــنة 1969“. هل تعتقــــــد أنه لكي تكون 
ــــــا بارزا،  مترجمــــــا جيدا يجــــــب أن تكون باحث
أي هل يجب أن يســــــبق الترجمة قدر كبير من 

البحث والتحليل؟
] طالمـــا شـــرحت لطلبتـــي أن على 
أي عامـــل فـــي ترجمـــة أن يتوافـــق مع 
أولا  يكـــون  أن   – التاليـــة:  الشـــروط 
ثنائـــي اللغة تمامـــا، أن يكـــون متذوقا 
جيدا للغـــة الأصلية، أي النـــص المراد 
الدقيقـــة،  الفـــروق  (خفايـــاه،  ترجمتـــه 
مصطلحاتـــه، ومـــا إلى ذلـــك)، أن يكون 
متخصصا في الموضوع المراد ترجمته، 
وأن لا يخاطـــر بترجمة نـــص جغرافي. 
على سبيل المثال عندما تكون بعيدا عن 

كونك جغرافيا.
 كما يجـــب على المترجـــم أن يكون 
متخصصا في المؤلـــف المراد ترجمته، 

وأن يجري بحثا عنه.
 نريـــد أن نترجـــم، وقبـــل كل شـــيء 
لأن  نترجـــم،  كيـــف  نتعلـــم  أن  نريـــد 

الترجمة، بالإضافة إلى كونها هدية، هي 
فن تتم تنميته واكتسابه من خلال العمل 

الجاد.

مونتاني والصداقة

[ العرب: لقد قُمْتَ بنشــــــر مجموعة كبيرة 
من ”مقالات“ ميشــــــيل دي مونتاني (2021)، ما 
هي الحدود التي تراها بين الفلســــــفة والأدب، 

وخاصة الشعر؟
] لقد اســـتطاع هيجـــل أن يقول إن 
الفرق بين الفن والدين والفلسفة هو فقط 
في الشكل، ولكن موضوعهم واحد (”علم 

الجمال“، المجلد الأول، الصفحة 127).
ويمكن إضافة الشعر والأدب، وهكذا 
نقـــول: الفرق بين الفن والدين والشـــعر 
والأدب والفلســـفة هو فقط في الشـــكل، 
لكـــن موضوعهم واحـــد: موضوعهم هو 

الإنسان.
ويمكننـــا أيضا أن نقول إن الشـــاعر 
والفيلســـوف، ولكـــن أيضـــا الآخريـــن، 
يعيشـــون علـــى قمم الجبـــال المجاورة: 

القريبة والبعيدة.
الكتـــاب  أن  هـــو  للنظـــر  اللافـــت 
والشـــعراء العظماء كانوا في الكثير من 
وهينريش  لوكريـــس  فلاســـفة:  الأحيان 
هايـــن وهولدرلين بالنســـبة للشـــعراء، 
وفولتيـــر العظيـــم بين الكتـــاب، دون أن 
نغفل عن الشعراء العرب الكبار، وبالطبع 

التوحيدي المشهور للغاية.

ومــــن جهة أخــــرى، إذا كانت الموضة 
في الســــنوات الأخيرة تتمثل في الانتقال 
بسعادة من الفلسفة إلى الرواية، فالشعر، 
وكذلك إلــــى الفنون، فيجب ألا ننســــى أن 

بعض الفلاسفة العظماء 
كانوا كتابا عظماء: يمكننا أن 

نكتفي باقتباسات جان بول 
سارتر وسيمون دي بوفوار.

[ العرب: تغطي ترجمتك 
لـ“مقالات“ مونتاني (دار 

التنوير، 2021) الكتاب الأول 
من العمل بأسره، بالإضافة 
إلى ملحق يجمع 19 فصلا 

مأخوذا من الكتابين 
الثاني والثالث. لماذا هذا 
الاختيار، لماذا لم تترجم 

العمل برمته؟
] في يوم من الأيام، 

سأضطر إلى ترجمة بقية 
أعمال مونتاني. لقد كرستُ 
نفسي لترجمة الجزء الأول، 
الأمر الذي استغرق مني ما 

بين ثلاث وأربع سنوات 
من العمل الدؤوب، وهو 
أمر صعب بعض الشيء 

بسبب لغة المؤلف 
وأسلوب كتابته 

وتعابيره الخاصة 
بالفرنسية في القرن 

السادس عشر. سأضيف 
أيضا كما لا يوصف من 

الحقائق والقصص 
القادرة على إذهال العقول 

الأكثر جرأة، بالإضافة 
إلى الأشعار اليونانية 

واللاتينية التي لا تحصى 
ولا تعد، والتي تنتشر 

في العمل بأكمله، والتي 
تشهد على الثقافة 

الموسوعية لكاتبنا 
وذاكرته المذهلة.

كذلك، تهدف النصوص المختارة (من 
الجزأين الثاني والثالث) إلى أن تضع بين 
يــــدي القارئ أفضل نصــــوص ”المقالات“ 

وأجملها وأعمقها.

ــــــذي أثر فيك  [ العــــــرب: ما هــــــو الفصل ال
ــــــذ القراءة  ــــــن؟ في الحقيقة، من ــــــر من الآخري أكث
ــــــا للبحث عن النص الرائع  الأولى للمجلد، ذهبن

المخصص لإتيان دو لا بويسي. ماذا يمكنك أن 
تقول لنا بخصوص هذا النص، وخاصة العلاقة 
ــــــن صاحب ”المقالات“ وصاحب كتاب ”خطاب  بي

حول العبودية الطوعية“؟
] هو في الحقيقة من أجمل النصوص 

عن الصداقة.
عالج أرسطو هذا 
الموضوع على نطاق 
واسع في كتابه ”الأخلاق 
النيقوماخية“، وكذلك 
أبوحيان التوحيدي في 
عمله الرائع عن ”الصديق 

والصداقة“، وكذلك آخرون.
يحيل التفكير في الصداقة 
إلى بعض الأسماء العظيمة: 
الفلاسفة الذين لم يتأملوا في 
الصداقة وأصلها وطبيعتها 
وهدفها وحسب، بل 
عاشوها ومارسوها 
أيضا. وبعد أرسطو، 
كان هناك فيثاغورس 
ومدرسته الشهيرة، ولكن 
كان هناك أيضا إمبيدوكليس 
وهيراقليطس، بعد أرسطو، 
أشادت العديد من المدارس، 
بما في ذلك المدرسة الرواقية، 
وأيضا مدرسة الحديقة على 
وجه الخصوص، بالصداقة. 
دعونا لا ننسى عندنا، الشهير 

أبوحيان التوحيدي.
كانت نقطة البداية 
المشتركة لجميع هؤلاء 
المفكرين هي ما يلي: إن 
الصداقة التي تحكم الكون 
والتي يتم التعبير عنها 
في انسجام عالمي يجب 
أن تسود أيضا بين البشر، 
كما يحدث كل يوم في العالم، 
مجتمع التلاميذ الذين توحدهم 

الحكمة الفلسفية.
وكانت الأســــئلة التي نشــــأت 
آنذاك من هــــذا القبيل: هل يحتاج 
الرجل الســــعيد إلى أصدقاء؟ هل يمكن أن 
يكون لديك عــــدد غير محدد من الأصدقاء؟ 
هل يمكن أن يكــــون هذا التقارب الغامض 
بيــــن النفــــوس، الذي هو ســــمة الصداقة، 
مشتركا بين عدة أشخاص، أم أن الصداقة 
يجــــب أن تكــــون انتقائية؟ ألا نخســــر في 
العمق ما نكســــبه في الاتساع بزيادة عدد 

الأصدقاء؟
أليســــت الصداقــــة الأعمــــق والأكثــــر 
إخلاصا والأكثــــر ديمومة هي صداقة بين 
اثنيــــن؟ على أي حــــال، يبدو لــــي أن هذه 
كانــــت وجهة نظر مونتاني الذي لم يعرف 
”أفضــــل من ممارســــة الصداقــــة“ (الكتاب 
الأول، الفصــــل 9، الفقــــرة 3)، و“الصداقة 
المحبة“ (الكتاب الأول، الفصل 27، الفقرة 
4)، كمــــا كان يقــــول بمــــا كان يجمعه من 

روابــــط مــــع إتيان دو لا بويســــي: صداقة 
صادقــــة وحقيقيــــة وأفلاطونيــــة، تشــــبه 
الــــذي غذاه  شــــعور ”الصداقــــة المحبة“ 
سقراط تجاه الشــــاب ألسيبياد. الصداقة 
التي اســــتطاع مونتانــــي أن يلخصها في 
عبارة جميلــــة، أصبحت مشــــهورة: ”لأنه 
كان هــــو، ولأنني كُنْتُ أنا“. (الكتاب الأول، 

الفصل 27، الفقرة 15).

مشاريع مستقبلية

[ العرب: ماذا تعمل في الوقت الراهن؟ ما 
هي الخطوات التالية في عملك كمفكر وكمترجم؟ 
ــــــود أن نطرح عليك هذه السلســــــلة من  ــــــك، ن كذل
ــــــدأ من جديد، ما  الأســــــئلة: إذا كان عليك أن تب
هي الاختيارات التي ستتخذها؟ لو كان عليك أن 
تتجسد أو تبعث من جديد في كلمة، في شجرة، 
في حيوان، أيها ستكون في كل مرة؟ أخيرا، إذا 
ــــــك ترجمة نص واحد فقط من نصوصك  كان علي
ــــــف من اختيارك إلى لغات أخرى، العربية  أو مؤل
أو الفرنسية على ســــــبيل المثال، أيها ستختار؟ 

ولماذا؟

] لقد بــــدأتُ بترجمة كتاب لميشــــيل 
أونفراي، وهو فيلســــوف فرنسي معاصر. 
أما بالنســــبة إلى البحث، فــــلا أريد إعادة 
صياغــــة ما قيل ومــــا وقع الخــــوض فيه 
من قبــــل مجتمــــع الباحثين. لذا، ســــآخذ 

استراحة، لكنها لن تكون طويلة.
إذا اضطــــررت إلــــى البدء مــــن جديد، 
فــــإن اهتمامي ســــيظل كما هو بالنســــبة 
للفلســــفة القديمــــة، وســــأذهب أبعد نحو 
الحكمة الشــــرقية (الصينية والهندوسية 
أتوجــــه  بينمــــا  وغيرهــــا)،  والفارســــية 
بحماسة أكبر نحو المفكرين. الذين كانوا 
كتابًا وفلاسفة، وفنانين وفلاسفة، وعلماء 

وفلاسفة، وما إلى ذلك.
أود  التناســــخ،  إلــــى  اضطــــررت  إذا 
أن يكــــون ذلــــك فــــي الجوهــــر، الجوهــــر 
 DEUS اللامتناهي الذي يســــميه ســــبينوزا
SIVENATURA (اللــــه أو الطبيعة). علاوة على 
ذلك، نحن بالفعل أجزاء منه (أوضاع، كما 

يقول سبينوزا).
النص الــــذي أود أن أراه مترجما إلى 
عدة لغــــات أخرى؟ شــــعر المتنبــــي. لكن 
الخسارة ســــتكون أكثر من المكسب، لأنه 
بــــدون التعمق في هــــذا، فإن الشــــعر هو 
أصعب اختصاص يمكن ترجمته إلى لغة 

أخرى.

أيمن حسن
شاعر تونسي

الفرق بين الفن والدين 

والشعر والأدب والفلسفة 

هو فقط في الشكل، 

لكن موضوعها واحد: هو 

الإنسان
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الكتاب والشعراء العظماء كانوا في الكثير من الأحيان فلاسفة

جلال الدين سعيد: في يوم من الأيام سأضطر إلى ترجمة بقية أعمال مونتاني
الترجمــــــة أهم فعل حضاري لربط الثقافات والتقريب بين البشــــــر، ولكنها 
ليســــــت مجرد نقل للنصوص من لغة إلى لغة أخرى، الترجمة فن وتحتاج 
ــــــى دراية ومعرفة بالنص والثقافة التي صدر فيها والثقافة المنقول إليها،  إل
لصناعة طريق لغوي أكثر تماســــــكا ونجاعة فــــــي انتقال النص بين اللغات 
والثقافات. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الأكاديمي والمترجم التونســــــي 

جلال الدين سعيد حول الترجمة ومشاريعه البحثية وغيرها.

هناك من الفلاسفة ممن 

لم يتأملوا في الصداقة 

وأصلها وطبيعتها وهدفها 

وحسب، بل عاشوها 

ومارسوها أيضا 

نريد أن نترجم، وقبل كل 

شيء نريد أن نتعلم كيف 

نترجم: لأن الترجمة، 

بالإضافة إلى كونها هدية، 

هي فن

لا أريد إعادة صياغة ما قيل وما وقع

تتويج لترجمة مونتاني



  جسدت بعض أعمال الروائي إبراهيم 
الكوني اتجاها جديدا في توظيف ســــرد 
الحيوان يتمثل في الاســــتعانة بالمتخيل 
الحيواني في تجســــيد البيئــــة الطبيعية 
واســــتثمارها ســــرديا بــــكل مــــا فيها من 
حيــــوات وموجــــودات. وعلــــى الرغم مما 
فتحــــه الكوني من آفاق فــــي هذا المجال، 
فإن النماذج الروائية العربية تبقى قليلة 
بالقيــــاس إلى المدة الزمنيــــة غير القليلة 
التي مضت على ابتــــكار هذا الاتجاه في 

السرد العربي.

مــــن الروايــــات الجديدة التــــي تبنت 
هذا الاتجــــاه ”الحيوان وأنا“ 2024 لأمجد 
توفيــــق، وفيها الإنســــان هــــو الحيوان، 
ومحنة الاثنين معا هي في البيئة المدنية 
التي مســــخت هويتهما وقيدت حريتهما 
وباعــــدت بينهمــــا. ولا مجال لاســــتعادة 
العلاقــــة الروحية والتحرر الجســــدي إلا 
بالعودة إلى أحضــــان الطبيعة ونظامها 
الذي فيه يشعر الكائن بوجوده ويتصالح 
مــــع القوى الميتافيزيقيــــة، فلا هو يتمرد 

عليها ولا هو ينكر دورها القدري.

التماهي مع الطبيعة

كان لاســــتعمال طريقة السرد الذاتي 
دور فني فــــي تأكيد حقيقة ما تقدم، أعني 
أن الإنســــان والحيــــوان يخضعان لنظام 
واحــــد وأنهما تابعان لقوى بعينها تحدد 
مصيريهمــــا. واتخــــذ الســــرد الذاتي من 
الهويــــة موضوعــــا حوله تــــدور العلاقة 
الروحيــــة التي تشــــكلت بين الشــــخصية 
وشخصية  البشرية ”دانيال علي موسى“ 
ليــــل“. ولا  والكلــــب“  الحصــــان ”ظــــلام“ 
يخفى ما في هذه الأســــماء من إشــــارات 
دلالية؛ فالاسم البشري اجتمعت فيه ثلاث 
هويات في حين اشــــتمل الاسم الحيواني 
على الطبيعة بوصــــف ظلام الليل صورة 

من صورها.
وإذا كان داخلَ الســــارد حيوان أليف، 
فإن داخل الحيوان إنسانا ودودا جسّدته 

حيوانات المزرعة في إشــــارة إلى ذوبان 
الهويــــة وتلاشــــيها فــــي خضــــم النظام 
الطبيعي الذي فيه وجد الســــارد حريته، 
فكان الحيوان معادلــــه الموضوعي. وما 
كان للعلاقة الحميمــــة بين دانيال وظلام 
أن تتوطد لولا ما عاناه من ضغط المدينة 
غير الإنســــاني؛ فدانيال تقلبت به أهوال 
العمــــل مــــن شــــرطي يطــــارد اللصوص 
وجندي في ســــاحة المعركــــة إلى متقاعد 

تقدم به العمر وصار قعيد البيت.
ومثــــل دانيال الحصــــان فلقد تعرض 
لمعاملــــة قاســــية فــــي ســــباقات الخيــــل 
فكســــر رســــغه وأودع الإســــطبل ليقضي 
فيه بقية حياته. بيــــد أنهما ما إن تعارفا 
وتعايشــــا داخل المزرعة حتــــى وجداها 
المــــلاذ الذي فيه اكتشــــفا أنهمــــا واحد. 
وإذا كانــــت المدينة ســــجنا، فإن المزرعة 
فضاء حر لا حدود له. والحرية هي مطلب 
الــــذات الباحثة عــــن الحكمــــة والمقترنة 
بنظيــــر لهــــا يبادلهــــا مشــــاعر التحــــرر 
والاســــتقلال ”أشــــعر بامتنــــان كبير لأية 
كلمة مديح تقال في ظلام إذ يمكن أن أغفر 
عن كلمة سيئة تقال بحقي أما بحق ظلام 

فلا“.
والتساوي في القيمة الأخلاقية يعني 
أن للحيوانات مشاعرها التي هي كمشاعر 
البشر، ومنها ما هو إيجابي ومنها ما هو 
سلبي. فكانت القطط والدجاج مثلا تنظر 
بعين الحسد إلى الحصان والكلب. ولذلك 
راعى دانيال مشــــاعرها وتفهم ســــلوكها 
وحــــاول ألا يجرحها من خــــلال المؤالفة 
فيمــــا بينها ناظرا إلى كل حيوان صديقا، 
يهتم كثيرا بخدمته، كي لا يشعر بالوحدة 
أو الفراغ. وكان كثير الاستبطان لمشاعر 
المونولــــوج  اســــتعمل  كمــــا  حيواناتــــه 
بأنواعــــه ”تبعني ليــــل وكان واضحا أنه 
يعانــــي من حيــــرة شــــبيهة بحيرتي وفي 
الخارج عينــــا ظلام تضيئان قلبي بالحب 
فلماذا يكــــون الحب والمشــــاعر العميقة 
بوابتين للحزن؟“، وهذا هو السبب الذي 
جعل الحصان والكلــــب مقربين منه أكثر 
مــــن الحيوانــــات الأخرى التي مــــا كانت 

معنية سوى بطعامها.

ضمير المتكلم

وإذا كان لاســــتعمال ضميــــر المتكلم 
دور فــــي تمركــــز الســــارد، فإن انشــــطار 
صوته -تبعــــا لتغير أوضاعــــه ودرجات 
تبئير وجهة نظره- ســــاهم في تجســــيد 
فاعلية المساواة بين الإنسان والحيوان. 
جعل  وكالآتي: أولا، أن تكرار مفردة ”أنا“ 
اللاهوية هي سمة الشخصيتين البشرية 
والحيوانيــــة ”أنــــا الرجل/ أنــــا الأرمل/ 
الحيوان هو أنا/ أما أنا/ أحسها أنا/ أنا 

هارب/ أنا حمار/ أنا الحيوان/ أنا حر/ 
أنا جاهز.. إلخ“.

ثانيا، أن المدينة مكان طارد وبسببها 
عانى الســــارد مــــن محنة نفســــية كبيرة 
”أنا من تــــرك بيته في المدينــــة ولجأ إلى 
مزرعة حيث أعيش بهدوء وتأمل“، وكلما 
لاحقته المدينة تشــــبث بالأرض بحثا عن 
الصفــــاء الروحي وحبا للحياة وكائناتها 

المختلفة.
ثالثا، أن الطبيعة هي المكان الجاذب 
الـــذي فيـــه وجدت الـــذات نصفهـــا الآخر 
”فجـــأة أحسســـت أنني تجاهلـــت حيوانا 
آخر يعيش معـــي، حيوانا يعاني بصمت 

عندما يجرجر خطواته 
ويحاول أن يؤدي أعمالا 

وحركات تعينه على تأكيد 
صداقته وحبه لي، لكن خيانات 

الجسد تفقده القدرة فتضيء 
عيناه بلون يشبه العتاب 

ويشبه احتضار فكرة تعجز 
اللغة عن الإحاطة بها، هذا 
الحيوان هو أنا وعليّ أن 
أهتم به وأطعمه كما أفعل 

تماما مع الكلب والقطط 
والدجاج وليس مقبولا أن 

أهمل حاجاته مهما 
كان صمتـــه بليغـــا أو رافضا. حيواني 

العجـــوز يتيح لـــي أن أتمتع بإحســـاس 
كوني شـــابا يفيض نشـــاطا ويســـتطيع 

الاهتمام بحيواناته جميعا“.
رابعا، العودة إلى الطبيعة هي عودة 
إلى الفطرة والغريزة التي معها لا يكترث 
الإنسان بعمره. وعبّر السارد عن العودة 
بالموجــــة، وكررها في أكثــــر من موضع 
على شاكلة قوله ”أشعر أنني على موجة 
وبســــبب ذلك تخلص دانيال من  جديدة“ 
تعاليــــه، وتمكن مــــن أداء أعماله اليومية 

بكل حيوية ومنها الاعتناء بحيواناته.
خامسا، الســــعادة فكرة يسعى إليها 
الإنســــان داخــــل المدينــــة فــــلا يجدهــــا، 
لكن انســــجامه مع الطبيعــــة والانغماس 
فــــي تأملهــــا همــــا اللــــذان يوصلانه إلى 
السعادة ”قبل شــــرائي لمزرعتي الحالية 
كنت أعاني من اتصالات ابني نبيل شــــبه 
اليوميــــة ومعاناتــــي تكمن فــــي قلقه غير 
المسوغ لوضعي وأظن أنه فكّر بي كرجل 
عجوز يحتاج إلى رعاية“ و“بذلك استكمل 
بهجتــــي في مزرعتــــي“، فالتأمــــل غريزة 
وليــــس فكرة، وما من كائن حي إلا ويملك 
غريــــزة التأمل ”فيمكننــــي التنزه وحيدا 
تاركا حيواناتي تتأمل ظلي وهو يبتعد“.
سادسا، الذاكرة تعني الغربة والفقدان 
والشــــتات، ولذلك تخلّى البطل عن ذاكرته 
كي ينسى ما فيها من آلام ومنغصات ”هذه 
الذاكــــرة المتعبة تحيرني وأود أن أمنحها 
إجازة طويلة تكفيني سعادتي بظلام وليل 
وقططــــي ودجاجاتي وأشــــجار مزرعتي“، 
وبالنســــيان تنطلق المشــــاعر متولدة من 
تلقاء نفســــها، فيبتعــــد الســــارد أكثر عن 
المدينة، وينســــى ما له فيهــــا من ذكريات 

الدراسة والعمل والأصدقاء وغيرهم.
ســــابعا، أن السخرية من حياة البشر 

توصل إلى الحكمة، ولا يبحث الســــارد 

عنها إلا مع حيواناته ”مشــــكلتنا كحمير 
أننا اتجهنا إلى جوهر الكلام لا إلى شكله 

كما يفعل البشر“.

بحثا عن اللاهوية

المحصلــــة أن الحيوان أصبح معادلا 
موضوعيا للإنســــان ”أشعر بصلة عميقة 
مع أصدقائي الجدد. أظن أنني اكتشــــفت 
مؤخرا أنني حيوان“؛ فالتعادل الصوتي 
يقــــود إلى التعــــادل الموضوعي ومعهما 
تتأكد حريــــة الذات في الفرار من المدينة 
والقاســــي.  الممــــل  المــــادي  ونظامهــــا 
فاستعاد البطل حريته كما شعر الحصان 
والكلب بقيمتهما 
وصارت المساواة 
أمرا مقبولا بين دانيال 

وحيوانات المزرعة.
هذا التلاقي بين الإنسان 
والحيوان في الإحساس 
باللاهوية، كان له أن 
يتعزز أكثر لو إن البطل 
تمكّن فعلا من نسيان 
ذاكرته والالتفات إلى 
مزرعته، معمقا فاعلية تأثير 
الطبيعة في حياته وحياة 
حيواناته. بيد أن ذلك 
لم يحصــــل، فانحرف مجرى الســــرد من 
نصرة الحيوان إلى نصرة البشــــر. الأمر 
الــــذي أدى إلــــى تراجع مســــتوى ســــرد 
الحيــــوان ومعــــه أخذ حضــــور الطبيعة 
يختفي تدريجيــــا؛ أولا بقــــدوم الصديق 
القديم إلــــى المزرعة ومعه ابنته المهددة 
بالخطف، وثانيا بانشــــغال السارد بدفتر 
يوميات هــــذه البنــــت، وثالثــــا بالعلاقة 
العاطفيــــة التي جمعته بذكــــرى، ورابعا 
بســــفره إلى لندن وخطبــــة ابنة الصديق 

القديم لابنه نبيل.
ساهم ما ذكرناه في أن يتمكن دانيال 
مــــن ترميم تصدعــــات هويته مــــن جراء 
أعمــــال الخطــــف والابتــــزاز والتهجيــــر 
والاغتــــراب. وبذلــــك حكم على مشــــروعه 
الإنمائي -الذي بســــببه هرب من المدينة 
ولجأ إلى المزرعة- بالفشل فلم يتمكن من 
تحقيــــق ما ألزم نفســــه ببلوغه في بداية 
الرواية وهو امتلاك اللاهوية والشــــعور 
المســــاواة  فــــي  والاســــتقلال  بالحريــــة 
البشــــرية  الشــــخصية  بيــــن  الأخلاقيــــة 
والشــــخصية الحيوانية. ومن ثم ضاعت 
فرصــــة التأمل واقتنــــاص الحكمة ومحو 
الذاكــــرة. فابتعــــدت الرواية عــــن نهجها 
في مركزة الحيــــوان والطبيعة، وتحولت 
إلــــى نهج واقعــــي نقدي مادتــــه الأحداث 
الاجتماعيــــة والسياســــية التــــي عصفت 

بالعراق في ما بعد 2003.
ومــــن تبعــــات هــــذا التحــــول أولا أن 
الذاكرة صارت أكثر فاعلية بسبب ضغط 
المدينة القوي على وعي السارد ولاوعيه 

أيضا. الأمر الذي أوجب عليه اســــترجاع 
مخزوناتها وليــــس فيها للبيئة الطبيعية 
ســــوى مســــاحة ضئيلة لا تكفي لأن تكون 
ظاهــــرة بوضــــوح؛ فمثلا حين يســــتدعي 
الســــارد ذكرى أليمــــة تعود بــــه إلى أيام 
الصبا لا يشير إلى ”البساتين، الأشجار، 
الحشائش، العلف، الحيوانات“ إلا كمنظر 
وصفي إطاري لمشــــهد سردي واقعي هو 

حادثة استدراج صاحبة الشوال له.
ثانيـــا، أن مـــا مـــرره الســـارد فـــي 
خضم الســـرد الواقعي من مونولوجات 
وحوارات بين الســـارد وظـــلام، ما كان 
له تأثير واضح في اســـتعادة تلك الصلة 
الروحيـــة التي كانت بينهمـــا في الجزء 
الأول من الروايـــة. فتناقص أثر المكان، 
وتصاعد فعل الزمان باســـترجاع أحداث 
ســـابقة على القصة الأصليـــة. وأحيانا 
يصل الاســـترجاع الذاكراتي حدا يجعل 
البطل مشـــدودا إلـــى الماضي، ناســـيا 
ما كان قد عاهد نفســـه بـــه وهو التخلي 
عـــن ذاكرته ”يبدو لي أن ذاكرتي تنشـــط 
في محاولة منها لدعـــم قراري بالابتعاد 
عـــن المدينة والعيـــش وحيدا في مزرعة 
وإلا لمَ لا تســـترجع ذكريات ســـعيدة أو 

مبهجة؟“.
ثالثـــا، إن تحول الأوضاع الســـردية 
بســـبب تغير زوايا التبئير حال دون أن 
يكون النســـيان باديا بصورة كافية على 
دانيال. فلم يســـتطع التخلي عن الذاكرة 
ولا الانفصـــال عـــن المدينـــة. وبدلا من 
أن يميـــت الذاكـــرة، راح يحيـــي ما فيها 
من خبـــرات وتجارب، فبقي فـــي تعاليه 

حريصا على هويته، تـــاركا أمر التعادل 
مع الحيوان جانبا، منشـــغلا بالبشر في 
علاقاتهـــم ومشـــكلاتهم، مســـتجيبا لما 
اعتـــرض طريقـــه منها، فوقع في شـــرك 
متعلقاتها عملا وسفرا وديونا وملذات.

وعلـــى الرغم من ذلـــك لم يقطع الأمل 
بإمكانية أن يبحث عـــن اللاهوية بمكان 
طبيعـــي يتطهر فيـــه بســـلوك الحيوان 
بســـلوك  وأتطهـــر  أبحـــث  لا  ”فكيـــف 
الحيوان؟ هـــذا هو اعترافـــي ولو تليته 
علـــى ظلام العزيـــز وليل الوفـــي لكانت 
ردة فعلهما تكمن في قول أنســـبه لهما: 
هذا الرجل بالرغـــم من أنه صديقنا لكنه 
أبعد ممـــا يكون عن رغبته في أن يصبح 

حيوانا أمامه الكثير ليؤكد ذلك“.
وهذا مؤشر مهم على أن البطل مدرك 
لحقيقة أنه غير قـــادر على التخلص من 

المدينة ولا التخلي عن الذاكرة.
 ويعتـــرف البطـــل أولا بفشـــله فـــي 
البحـــث عـــن الحكمـــة فـــي الحيـــوان، 
ويســـتبق حالـــه وقـــد ســـخر الحيوان 
منـــه ”أصـــادق حيوانـــات أخـــرى حتى 
وإن ســـخرت من محاولاتي فســـخريتها 
تعلمني درسا مهما قوامه أنها تمنحني 
الحرية“. ويؤكد ثالثا أن هذا الفشـــل هو 
الخطـــأ القاتل الذي أضـــاع عليه فرصة 
التحرر، فتبددت محاولاته في اســـتعادة 
ما ضاع ”حيـــن أمعن التفكيـــر أزعم أن 
كل هـــذه الأخطاء كانـــت صغيرة وتافهة 
قياسا بالخطأ الذهبي الذي أحمل رايته. 
إلـــى ذلك فـــإن هـــذه الأخطاء تنســـحب 
وتوافـــق على فشـــلها وإخفاقها اعترافا 
منهـــا بالخطـــأ الذهبـــي الـــذي جعلني 
أكتشـــف أن الحيوان فـــي داخلي يرفض 

الموت بطريقة لم يخترها“.
وتوجز الجملتـــان المكثفتان اللتان 
بهما تختتـــم الرواية ”أنا حر، أنا جاهز 
للمـــوت“ فكـــرة أن التآلف مـــع الحيوان 
والطبيعة هو نفســـه التآلـــف مع الذات، 
وهو ما كاد البطل يمسك به ويحوله إلى 
واقع عملي لولا ذاك الخطأ الذهبي 
الذي ما كان له أن يصححه 
أو يتلافى وقوعه، ومن ثم 
تلاشت فرصته في الحرية 
والتطلع إلى 
اللاهوية بعد أن 
كانت ذاته تتوق 
إلى بلوغهما عبر 
المساواة واقعيا 

بالحيوان.
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نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية

أمجد توفيق يثبت في روايته 

أن الإنسان والحيوان يخضعان 

لنظام واحد وأنهما تابعان 

لقوى بعينها تحدد مصيريهما

التحرر خروج من الهوية المسبقة (لوحة للفنان ميسم مليشو)

المساواة الأخلاقية بين الإنسان والحيوان (لوحة للفنان ميسم مليشو)

{الحيوان وأنا}.. رجل يبحث عن اللاهوية متطهرا بسلوك الحيوانات

أمجد توفيق يعود بنا إلى الطبيعة بحثا عن حكمة أخرى

رغم قلتها في الأدب العربي وحتى العالمي تبقى الأعمال السردية التي تقتحم 
ــــــم الحيوان والطبيعة، وتماهي بينها وبين البشــــــر، الأكثر تأثيرا في لفت  عوال
انتباه البشــــــر إلى أنهم جزء من الوجود، وأن سيادتهم على العالم لا تقودهم 
ــــــي يحققها لهم انتماؤهم إلى الطبيعــــــة، وتداخلهم في عالم  إلى الســــــعادة الت
ــــــوان ليس من باب الغريزة وإنمــــــا من باب الصدق. بطل رواية ”الحيوان  الحي

وأنا“ يحاول تحقيق ذلك.

التآلف مع الحيوان 

والطبيعة هو نفسه التآلف 

مع الذات، وهو ما كاد بطل 

الرواية يمسك به ويحوله 

إلى واقع عملي

لا مجال لاستعادة العلاقة 

الروحية والتحرر الجسدي 

إلا بالعودة إلى أحضان 

الطبيعة ونظامها الذي فيه 

يشعر الكائن بوجوده
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الإنمائي -الذي بســــببه هرب من المدينة
ولجأ إلى المزرعة- بالفشل فلم يتمكن من
بداية تحقيــــق ما ألزم نفســــه ببلوغه في
الرواية وهو امتلاك اللاهوية والشــــعور
المســــاواة فــــي  والاســــتقلال  بالحريــــة 
البشــــرية الشــــخصية  بيــــن  الأخلاقيــــة 
والشــــخصية الحيوانية. ومن ثم ضاعت
فرصــــة التأمل واقتنــــاص الحكمة ومحو
الذاكــــرة. فابتعــــدت الرواية عــــن نهجها
في مركزة الحيــــوان والطبيعة، وتحولت
إلــــى نهج واقعــــي نقدي مادتــــه الأحداث
الاجتماعيــــة والسياســــية التــــي عصفت

.2003 بالعراق في ما بعد
ومــــن تبعــــات هــــذا التحــــول أولا أن
ضغط فاعلية بسبب الذاكرة صارت أكثر
المدينة القوي على وعي السارد ولاوعيه 

منهـــا بالخطـــأ الذهبـــي الـــذي جعلني
أكتشـــف أن الحيوان فـــي داخلي يرفض

الموت بطريقة لم يخترها“.
وتوجز الجملتـــان المكثفتان اللتان
بهما تختتـــم الرواية ”أنا حر، أنا جاهز
فكـــرة أن التآلف مـــع الحيوان للمـــوت“
والطبيعة هو نفســـه التآلـــف مع الذات،
وهو ما كاد البطل يمسك به ويحوله إلى
واقع عملي لولا ذاك الخطأ الذهبي
الذي ما كان له أن يصححه
أو يتلافى وقوعه، ومن ثم
تلاشت فرصته في الحرية
والتطلع إلى
اللاهوية بعد أن
كانت ذاته تتوق
بلوغهما عبر إلى
المساواة واقعيا

بالحيوان.

م مصيري ي ب وى



 تمكنــــت الكاتبة والمخرجــــة والنجمة 
تجربــــة  أول  فــــي  كورتيليســــي  بــــاولا 
إخراجيــــة وبمشــــاركة الكاتبتــــان جوليا 
كالينــــدا وفوريو أندريوتــــي من صياغة 
فيلم يتحدث عن واقع النساء الإيطاليات 
وتاريــــخ نضالهن. وتلعــــب المخرجة دور 
البطولة فــــي الفيلم وتقدم هذه الكوميديا 
الســــوداء الإيطالية وبالأبيض والأســــود 
التي تتمحــــور حول واقع المرأة الإيطالية 

في مرحلة ما بعد الحرب.
تعيش ديليا (باولا كورتيليســــي) مع 
زوج عنيف في ظروف ســــيئة، وتقاســــي 
من كراهية النســــاء اليوميــــة من زوجها 
العنيــــف، الأمــــر يتعلــــق بمكانــــة المــــرأة 
وتقديرها فــــي المجتمع الإيطالي في فترة 
مــــا بعــــد الحــــرب العالمية الثانيــــة (وفي 
الواقع يمكن العثور على شيء مماثل في 
مكان آخــــر ولا يزال مســــتمرا إلى يومنا 

هذا).

معاناة الأم

”لا يزال هناك غدا“ فيلم إنتاج عام 2023 
هو أول ظهور إخراجـــي للممثلة والمغنية 
بـــاولا كورتيليســـي وهـــي اســـم مألوف 
وممثلـــة ومغنية وحائزة علـــى العديد من 
الجوائز. هذا الفيلم النســـوي صرخة ضد 
تكبيل المرأة والعنف ضدها، وكذلك تكريم 
للواقعية الجديـــدة الإيطالية بعد الحرب، 
الفيلم هو بالفعل أكبر تذكير بالواقعية في 

السينما الإيطالية.

فقيـــران  زوجـــان  وإيفانـــو  ديليـــا   
يعيشـــان في رومـــا في الســـنوات التي 
تلـــت الحرب العالميـــة الثانيـــة. إيطاليا 
محتلـــة مـــن قبـــل القـــوات الأميركيـــة، 
وتقترب الانتخابات الديمقراطية الأولى 
بعد هزيمة الفاشـــية، وكانـــت الظروف 
الاقتصاديـــة صعبـــة للغايـــة. الزوجان 
مســـؤولان عن رعايـــة أب مريض وثلاثة 
أطفـــال، الابنة الكبرى مارســـيلا تقترب 
من ســـن الزواج، وتجبر مارســـيلا على 

العمل وترك الدراســـة لمساعدة الأهل في 
تكاليف المعيشـــة، مارسيلا تنتقد سلبية 
أمهـــا وقبولها صفعات الأب دون رد فعل 

مناسب.
لا يقـــدّر الزوج إيفانـــو جهود ديليا، 
رجـــل عنيـــف ومبتـــذل ويصبـــح أكثـــر 
خطـــورة عندمـــا يســـكر. يقتـــرب موعد 
خطوبـــة ابنتهما الشـــابة مارســـيلا من 
ابـــن صاحب متجـــر الكعـــك الغني، هذا 
الحدث سوف يدخل البهجة والفرحة إلى 
الأسرة. تحلم الأم المقهورة ديليا بالهرب 
والخـــلاص مـــن إذلال وإهانـــة وتعنيف 
زوجها، ربمـــا مع نينو الحب الأول الذي 

لم يتحقق في شبابها.
 تصـــور المخرجة باولا كورتيليســـي 
القصـــة بالأبيـــض والأســـود، وهـــو من 
الواضح أنـــه تكريم للســـينما الواقعية 
الإيطالية. ولذلك أعيد بناء منظر الشارع 
والاهتمـــام بالتصميـــم الداخلي للمنازل 
بما يناســـب تلك المرحلة، وكذلك اختيار 

أزياء وملابس الشخصيات بدقة.
تأثير الواقعية الجديدة واضح على 
أسلوب المخرجة الأيطالية في فيلمها ”لا 
الذي يبدأ بمشهد يذكرنا  يزال هناك غد“ 
علـــى الفـــور بمشـــاهد المخـــرج الراحل 
إيتوري سكولا في فيلم ”يوم خاص“ عام 
1977. ديليا في شـــقتها مع أفراد الأسرة، 
زوجهـــا إيفانـــو (فاليريو ماســـتاندريا) 
(ماتيا  ســـيرجيو  الثلاثـــة:  وأطفالهمـــا 
(جيانماركـــو  وفرانشـــينو  بالـــدو) 
(رومانا  مارســـيلا  وابنتها  فيليبينـــي)، 
ماجيورا فيرجانـــو ) التي يتوقف عليها 

مستقبل عائلتها.
 يقتصر دور ديليـــا في هذا المجتمع 
الذكوري على كونها أما وخادمة الأسرة، 
مســـؤولياتها تنظيف المنزل، وتلبية كل 
احتياجـــات زوجها. إضافة إلـــى رعاية 
والـــد زوجها. في الخارج، تعمل في أربع 
وظائف لكن كســـبها يظـــل قليلا، وكل ما 
تنالـــه يذهب إلى جيب زوجها المســـتبد. 
الـــذي تعلـــم منـــذ صغـــره مجموعة من 
القواعـــد حـــول أدوار الرجال والنســـاء 
فـــي مجتمع يطلب فيه من المرأة أن تكون 
هادئة وتمتثل لأوامـــر الزوج وتحرم من 
الحق في التصويت. يتبـــع الفيلم ديليا 
وهـــي تتحمل العنـــف المنزلـــي والإذلال 
اللفظي مـــن قبل زوجهـــا ووالد زوجها، 
بينمـــا تبـــذل كل ما في وســـعها لتصنع 
لابنتهـــا مارســـيلا ”غدا أفضـــل“ وحياة 

أحسن من حياتها.
تـــدور أحداث فيلـــم ”لا يـــزال هناك 
غدا“، في مدينة روما في عام 1946، وهو 
عـــام ذو أهمية تاريخية كبيرة بالنســـبة 
إلـــى إيطاليا، ويتميز بمنـــح المرأة حرية 
التصويت، إضافة إلى الوجود الأميركي 
في فترة مـــا بعد الحرب العالمية الثانية، 
فـــي الأســـابيع والأيـــام التـــي ســـبقت 
بـــين  للاختيـــار  الإيطاليـــين  اســـتدعاء 
الجمهوريـــة والملكية، وهـــو أول اقتراع 
عام في إيطاليا سمح لثلاثة عشر مليون 

امرأة بالمساهمة في صناديق الاقتراع.
 بطلة الحكايـــة الزوجة والأم (ديليا) 
تعيش حياة بسيطة، بالإضافة إلى رعاية 
المنـــزل والأســـرة، فهـــي تطبـــخ وتنظف 
وتربي الأطفـــال وتعتنـــي بوالد زوجها 
المســـن طريـــح الفـــراش، وتســـاهم قدر 
الإمكان في الشـــؤون المالية للأســـرة من 
مجموعة من الوظائف الغريبة. يســـتغل 
الـــزوج (إيفانو) كل فرصة للاســـتخفاف 

بها والتقليل من شأنها.

تعمل الأم في ثــــلاث وظائف مختلفة، 
لكــــن زوجها إيفانو في أحــــد أكثر الأدوار 
الســــلبية بدل أن يقــــدر تضحياتها يعمل 
على إذلالها وضربها على أتفه الأســــباب. 
تفتتح المخرجة فيلمها بمشــــهد للزوجين 
يعيشــــان يوما جديدا، وفجأة يقوم الزوج 
إيفانــــو بتوجيــــه صفعــــة لزوجتــــه قبــــل 
النهوض من الســــرير لتبين فظاظة وعنف 
الزوج. يعرف الأصدقاء والعائلة ما يحدث 

في هذه الأسرة، ولكن لا أحد يتدخل.

العنف المنزلي

يؤكــــد الفيلم باســــتمرار على طغيان 
المجتمــــع الأبــــوي حيــــث يقــــرر الرجــــال 
كل شــــيء ومــــن المتوقع أن تظل النســــاء 
صامتــــات. إيفانو كســــول وعنيــــف، مع 
ماســــتاندريا ذو وجه صارم خطته لابنته 
مارســــيلا هي زواج مربح بــــدلا من إهدار 
تكلفــــة التعليم على الفتــــاة. عندما تلفت 
مارســــيلا انتباه جوليو الساحر والمهذب 
من  وعائلته  ســــنتورامي)  (فرانشيســــكو 
الطبقــــة المتوســــطة، تدعــــم ديليــــا آمال 
مســــتقبل أفضل لابنتها والجيــــل القادم. 
تواجــــه ذكريات مســــتمرة بمدى اختلاف 
حياتهــــا، بمــــا فــــي ذلــــك اللقــــاءات غير 
المتكــــررة مع الميكانيكي نينو (فينيســــيو 
مارشيوني) الذي يعتبرها الحب الحقيقي 
الذي ضاع. بينما تشــــارك ديليــــا الهدية 
النادرة مــــن الشــــوكولاتة الأميركية التي 
جاءت من الجنــــدي الأميركي مع الحبيب 
نينو، قبل أن يبتسم كلاهما، وتكشف عن 

أسنان ملطخة بالشوكولاتة.
 تجسد بطلة الرواية، ديليا، شخصية 
امــــرأة مختنقــــة بالأعــــراف الاجتماعيــــة 
وحياتهــــا كأم وزوجــــة. تعيــــش ديليــــا، 
الخاضعة خارج حد الاســــتقالة، في حالة 
مــــن القمــــع بحيــــث لا تســــتطيع أن تلمح 
مخرجا من حالتهــــا، وتقتصر على الحلم 
بواقع مختلف. في هذا السياق التاريخي 
والشخصي، تواجه لحظة حاسمة لكل من 
حياتها وكذلك لبلدها، فابنتها على وشك 
الزواج، بينما يحــــاول الأميركيون فرض 
أنفسهم ثقافيا وسياسيا على الإيطاليين 
الملتزمــــين بعاداتهــــم وتراثهــــم الثقافــــي 
والاجتماعي، والنساء على وشك ممارسة 

حقهن في التصويت لأول مرة.
هكذا تجــــد ديليا نفســــها عند تقاطع 
مع  والشــــخصية،  التاريخيــــة  الأحــــداث 
الفرصة الأخيرة لعدم الاستســــلام لحياة 
تظهــــر  الذاتــــي.  والقصــــور  الخضــــوع 
حساســــية المخرجة بشكل كامل على عدم 
إظهار العنف الجســــدي الــــذي عانت منه 
مباشــــرة فــــي عيــــون الأطفــــال، ويتحول 
إلى مشــــاهد موســــيقية راقصــــة تقريبا. 
كمــــا تقول كورتيليســــي نفســــها ”بدا لي 
أن اســــتخدام الأغاني والرقــــص للتأكيد 
عليها أكثر فعالية“. ونجحت المخرجة في 
تحويل العنف المنزلي الذي قام به إيفانو 

إلى رقصات مذهلة.
يصف الفيلم حيــــاة عائلة من الطبقة 
المتوســــطة الدنيــــا في حي على مشــــارف 
رومــــا بعد تحريرهــــا مباشــــرة. في فترة 
مــــا بعد الحرب؛ بواقعيــــة كبيرة، بدلا من 
التفكير أو التحدث عن السياسة، ينحصر 
اهتمــــام العائلة قبل كل شــــيء في قوتها 
اليومــــي؛ لدينا الــــزوج، والزوجــــة ديليا 
ووالــــد زوج ديليا (جورجيو كولانجيلي)، 
ولدينا ابنــــة بالغة، ربما ثمانية عشــــرة، 
وهي ناضجة بشــــكل ولها شخصية قوية 
وحازمة، ثم لدينا طفلان صغيران يبلغان 
من العمر 7 و8 ســــنوات، مليئان بالحياة 

وبعيدان عن الهم.
 هنــــاك أيضــــا جيــــران يثرثــــرون في 
الفناء حيث يجلســــون للدردشــــة والقيام 
بأعمــــال صغيــــرة. تم تخصيــــص الجزء 
الأول بأكملــــه تقريبــــا من الفيلــــم لمتابعة 
حركــــة الزوجــــة ديليا اليومــــي في البيت 
والعمل، تستيقظ أولا وتعد وجبة الإفطار 
للجميع، ثــــم تذهب للحقن، وتقوم ببعض 
أعمــــال الخياطــــة والإصــــلاح، وتصنــــع 
ملابســــها الخاصة في المنزل، وتعمل في 
مصنع مظلــــة، ثم تذهب للتســــوق، وتعد 

الغداء.

الواقعية الجديدة

جوهــــر الفيلــــم هــــو المعاملــــة التــــي 
تعرضــــت لهــــا النســــاء في تلــــك الحقبة، 
والتــــي لا تــــزال موضوع مناقشــــة مهما 
فــــي الوقــــت الحاضــــر، لأنه علــــى الرغم 
مــــن أن الوضع أفضل ممــــا كان عليه في 
الأربعينــــات، لكن المشــــكلة لــــم يتم حلها 

جذريا، ومازالــــت موجودة في مجتمعات 
عديدة في عالمنا المعاصر.

يتنــــاول الفيلم عدة مشــــكلات، يتعلق 
الأمر بــــدور المرأة في المجتمــــع الإيطالي 
آنــــذاك. وتصور باولا كورتيليســــي بدقة 
وعمق أن كل امــــرأة فريدة من نوعها، مع 
أحلامها المفقودة ورغباتها المكتومة ليس 
فقط فــــي إيطاليا، بل في أي بقعة من هذا 
العالم. تصوير سينمائي جميل، وتنسيق 
للمشــــاهد بالأســــود والأبيض متميز، مع 

أداء مبهر لجميع الممثلين والممثلات.
 النــــص مكتوب بشــــكل رائع وســــرد 
متطور للغاية في الطريقة التي يربط بها 
المواقف وكيف تســــير الأمــــور. الحوارات 
والمواقف حادة ومضحكة، كما أن تقلبات 
الحبكة فــــي الجزء الثالــــث الأخير جيدة 
جــــدا. النهايــــة القويــــة والمؤثــــرة رمزية 
للغاية. ليس من قبيل المصادفة أن تتزامن 
النهايــــة المفتوحــــة الرائعة مــــع 3 يونيو 
1946، وهو اليوم الذي صوتت فيه النساء 
الإيطاليــــات لأول مــــرة فــــي الانتخابــــات 
الحاســــمة التي أدت إلى أن تصبح البلاد 
جمهورية: الفتوحات النسائية التي بدأت 
فــــي ذلك اليوم – عندمــــا كن مجبرات على 
إزالة أحمر الشــــفاه من شــــفاههن حتى لا 
يلطخــــن ورقة الاقتراع – هــــي نتاج رحلة 
طويلــــة تكلف الجهد والمعانــــاة لأكثر من 

جيل.
فــــي عالــــم يكون فيــــه كل شــــيء غير 
مســــتقر وهــــش، يوضــــح الفيلــــم كيــــف 
يخنــــق العنف المنزلي الأعمــــى عقودا من 
التحرر والنضالات من أجل المساواة بين 

الجنسين.
تختــــار المخرجــــة باولا كورتيليســــي 
الروائــــي  لفيلمهــــا  والأســــود  الأبيــــض 
الأول وبالتالي تثيــــر صورا من الواقعية 
الجديــــدة الإيطالية مع مطابقة أقرب وقت 
ممكــــن للفتــــرة التي تــــدور فيهــــا أحداث 
القصــــة. لا توجد مشــــاهد مخيفــــة ولكن 
الدراما تتكشــــف تحت الخيط المستمر من 
الإســــاءة الجسدية والنفســــية. وصرحت 
المخرجة كورتيليســــي ”إن فيلــــم   ‘لا يزال 
هناك غد  ‘ أصاب ’عصبا خاما‘ في المجتمع 
الإيطالــــي“. منــــذ إطلاقه فــــي إيطاليا في 
السادس والعشــــرين من أكتوبر الماضي، 
شاهد الفيلم 4.4 مليون مشاهد في البلاد، 
أكثــــر مــــن   أوبنهايمر   لكريســــتوفر نولان 

  وباربي   غريتا جيرويج. 

الفيلـــم يـــؤرخ تاريـــخ كفـــاح المرأة 
الإيطالية من أجل المساواة بين الجنسين 
ومعاملة النســـاء في تلك الحقبة، والتي 
لا تـــزال موضـــوع مناقشـــة مهمـــة حتى 
يومنا الحاضر، على الرغم من أن المشكلة 
أفضل ممـــا كانت عليه فـــي الأربعينات، 
لـــم يتـــم حلها علـــى الإطلاق. مـــن خلال 
ممارســـة التصويت الذي يشكل تحررها 
وخلاصهـــا، وخطابهـــا وعـــدم الصمت، 
وتمثـــل الغـــد المحتمـــل لهـــا، وابنتهـــا 
مارســـيلا، التي تفخر أخيـــرا بوالدتها، 
وبجميـــع النســـاء، مهما كانـــت حالتهن 

الاقتصادية والثقافية.
 

ولدت امرأة، فأنت بالفعل جزء من حركة. 
قالــــت بــــاولا كورتيليســــي ”هــــذا الفيلم 
كــــي لا ننســــى حقوقنا“. يــــؤدي الممثلون 
مهامهــــم علــــى وجــــه التحديد، بــــدءا من 
بــــاولا كورتيليســــي فــــي الــــدور القيادي 
والتناغــــم مع فاليريو ماســــتاندريا الذي 
يصور زوجا قاسيا وعنيفا، وكذلك الممثلة 
الشابة رومانا ماجيورا فيرغانو الجميلة 

والتعبيرية في دور مارسيلا.
بطلــــة الروايــــة، رمز جميع النســــاء 
اللواتــــي يســــعين إلــــى تحرير أنفســــهن 
الممزقــــة، تختار الزوجة بين تركها زوجها 
العنيف والأســــرة بأكملهــــا للانتقال إلى 
الشــــمال مع حبها القــــديم، ولكن التحرر 
يتمثــــل أيضــــا في التعبير عــــن الحق في 
التصويــــت لأول مــــرة من خــــلال الذهاب 

للتصويت في الاستفتاء.
حصل الفيلم على العديد من الجوائز، 
التي تشــــهد على قيمته الفنيــــة وتأثيره 
الثقافــــي. فاز فيلــــم ”لا يزال هنــــاك غدا“ 
بثلاث جوائز رئيسية في النسخة الثامنة 
عشــــرة من مهرجان روما السينمائي، بما 
في ذلــــك جائزة الجمهــــور وجائزة لجنة 
التحكيــــم الخاصــــة والتنويــــه الخــــاص 
لأفضل أوبرا أولى. لا تعكس هذه الجوائز 

تقدير الجمهور فحسب، بل تعكس أيضا 
تقدير المطلعين على صناعة السينما لهذه 
التحفة الفنية، المفاجأة لأنها غير متوقعة. 
قصة رائعة تســــتند إلى أحــــداث حقيقية 
ولكنهــــا مليئة بالرمــــوز والمعاني الأعمق 
التــــي ترتبط جميعها بالمشــــاهد النهائية 

للفيلم.
صوتت النساء في الثاني والثالث من 
يونيو من عــــام 1946 لصالح الجمهورية، 
مــــن بــــين 25 ميلــــون ناخــــب، صوتت 13 
مليون امرأة. نهاية الفيلم تنســــاب أغنية 
معبرة، البعض مــــن كلماتها: اليوم أغني 
بين النــــاس مع الآخرين/ لأنــــي أومن أن 
المشــــاركة بالطبع هي الحرية/ أفســــحوا 
الطريق الآن، فالمسيرات قادمة والشوارع 
ستمتلئ/ أســــتطيع أن أغني.. حتى وإن 

كان فمي مغلقا.
يطلب من النســــاء إزالة أحمر الشفاء 
قبل إغلاق المظروف لأن أحمر الشــــفاه قد 
يبطل أوراق الاقتراع، وحين يصل زوجها 
العنيــــف إلى مركز الاقتــــراع كي يضربها 
تقف كل النســــاء مع الزوجــــة المضطهدة 
(ديليــــا) وأفواههــــن مغلقــــة، يدير وجهه 

ويعود خائبا.
صرحــــت كورتيليســــي بأنهــــا أرادت 
أن تصنــــع الفيلــــم، المســــتوحى جزئيــــا 
من قصــــص جداتها في تلــــك الفترة، في 
الماضــــي مــــن أجل إثــــارة القضايــــا التي 
لا تــــزال قائمــــة فــــي المجتمــــع الإيطالي، 
وتعتقد أن الفيلــــم كان ناجحا لأنه لامس 
وترا حساســــا بين الإيطاليين، مضيفة أن 
التعطش للنقاش كان واضحا على الفور 
خــــلال محادثاتهــــا مع جمهور الســــينما 
أثناء قيامها بجولة في دور الســــينما في 
الأيام الأولى من عرضه.  وأضافت ”فهمت 
أن كل إيطالي، شابا أو مسنا، يتعرف في 
الفيلم على جــــزء صغير من عائلته. ليس 
بالضــــرورة العنف، ولكــــن بعض المواقف 

تجاه الفتيات والنساء“. 
 فــــي الختــــام الفيلــــم هو قصــــة دعم 
متبــــادل بــــين جيلين مــــن النســــاء، ديليا 
وابنتهــــا، التــــي تنقذهــــا فــــي اللحظــــة 
الأخيــــرة مــــن مصيــــر مشــــابه لمصيرها. 
أرادت المخرجة تســــليط الضوء على حق 
المرأة فــــي التصويــــت والتعليم والحرية 
واحترام نفسها، وإبراز الفداء الاجتماعي 
والثقافي الذي يســــاعد في نضوج المرأة 

ديليا ببطء في سياق الفيلم.
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لا تبدو مبالغة العودة إلى تصوير واقع النساء السيء والمذل أواسط القرن 
العشــــــرين وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، رغــــــم أنهن كن مؤثرات في 
تغيير الأوضاع بشــــــكل جذري، ففي بلد مثل إيطاليا كان لتصويت النساء 
لأول مرة في تاريخهن دور حاســــــم في تغيير النظام، لكن ما تعانيه هؤلاء 
من عنف ذكوري كان محل تســــــاؤل مازال مســــــتمرا وهذا ما يطرحه فيلم 

“لا يزال هناك غد”.

كفاح المرأة الإيطالية من أجل المساواة

 العنف المنزلي وإذلال المرأة

إثارة القضايا التي لا تزال قائمة

«لا يزال هناك غد».. فيلم إيطالي

يطلق صرخة نسوية ضد تعنيف النساء
المخرجة باولا كورتيليسي تستعيد الواقعية الجديدة لكشف واقع النساء بعد الحرب

الفيلم بالأبيض والأسود 

تكريم لتيار الواقعية الجديدة 

في السينما الإيطالية بعد 

الحرب ويذكرنا بقدراتها 

الجمالية والفكرية

&

علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يؤكد باستمرار 

طغيان المجتمع الأبوي 

حيث يقرر الرجال كل شيء 

ومن المتوقع أن تظل 

النساء صامتات



تكنولوجيا
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 برليــن - عـــادة مـــا يلجأ المســـتخدم 
نقـــاط  مـــن  الإنترنـــت  اســـتعمال  إلـــى 
الاتصـــال بشـــبكات الواي فـــاي العامة 
لتوفيـــر باقة اتصـــال البيانـــات بهاتفه 
الذكـــي أو توصيـــل أجهزة الـــلاب توب 
والكمبيوتـــرات اللوحية بـــدون الحاجة 

إلى مودم الاتصالات الهاتفية الجوالة.
ولكـــن تظهـــر مشـــكلة فـــي جميـــع 
الحالات تتمثل مـــن الناحية النظرية في 
والمحتالين  القراصنـــة  وصول  إمكانية 
إلـــى بيانـــات المســـتخدم عبر الشـــبكة 
اللاسلكية العامة وتسريب برامج ضارة 

وأكواد خبيثة على أجهزة المستخدم.
ومن ضمـــن العوامل الحاســـمة في 
هذا الأمر مـــدى درجة الأمان التي تتمتع 
بها شـــبكة الواي فـــاي العامـــة، ومدى 
الثقـــة التي يتمتع بها مشـــغل الشـــبكة 

اللاسلكية.
وفيمـــا يلي يقدم المكتـــب الاتحادي 
لأمـــان تكنولوجيا المعلومـــات بألمانيا 
مجموعة مـــن تدابير الأمـــان التي يجب 
مراعاتها عند اســـتعمال شـــبكات الواي 

فاي العامة.
[ يجب تشـــغيل شـــبكة الـــواي فاي 
عند الحاجة إليها فقط، لأن وظيفة شبكة 
الواي فـــاي المعطلة لا توفـــر أي فرصة 

للقراصنة لاختراق أجهزة المستخدم.
[ نظرا لأنه يتاح لمشغل شبكة الواي 
فاي إمكانية اختيار اسم نقطة الوصول 
بحرية، فإنه يمكن للقراصنة أيضا إنشاء 
نقاط وصول بأســـماء معروفة أو شائعة 
البيانات  واختراق  المستخدمين  لخداع 

أو إعـــادة توجيهها إلـــى مواقف الويب 
المزيفة.

[ يتعين على المستخدم 
تعطيل وظيفة تسجيل 

الدخول التلقائي 
والقيام بعملية 

تسجيل الدخول 
إلى نقطة الاتصال 

يدويا، وبهذه 
الطريقة يتمكن 
المستخدم من 

التخلص من حيل 
القراصنة، والتي 

تعتمد على وظيفة تسجيل 
الدخول التلقائي.

[ يجب على المستخدم 
أيضا تعطيل مشاركة 

الملفات والأدلة في الأجهزة 
المستخدمة في نقطة 

الوصول، وإلا سيكون جهاز 
المستخدم ظاهرا للآخرين 

في شبكة الواي، وقد 
يتمكنون من الوصول إلى 

البيانات دون ملاحظته.
[ من 

الأفضل 
عدم 

استعمال 
شبكات الواي 

فاي العامة في إرسال 
البيانات السرية مثل 
معلومات الحساب أو 

كلمات المرور. وفي حالة الضرورة، يجب 
أن يتم ذلك عبر الشـــبكة الافتراضية 
الخاصة (في.بي.أن)، ويمكن 
للمستخدم العادي 
الوصول إلى شبكة 
(في.بي.أن) من 
الشركات المقدمة 
لخدمات الإنترنت 
أو من خلال الكثير 
من الشركات 

الأخرى.
وفي حالة توافر جهاز 
راوتر مناسب فإنه 
يمكن إعداده كسيرفر (في.
بي.أن) واستعماله لإنشاء 
اتصالات (في.بي.أن) مع 
جميع الأجهزة أثناء التنقل، 
وهناك العديد من أجهزة 
الراوتر، التي توفر 
خيار شبكة (في.

بي.أن) من 
إنتاج شركتي 
آسوس وتي.

بي لينك، 
ومع هذه 
الأجهزة يتم 
استعمال 
برنامج 
واير غوارد 
المجاني، والذي 
يتم إعداده 

بسهولة نسبيا.

الـــذكاء  موجـــة  تجتـــاح   - باريــس   
الاصطناعـــي العالـــم المتصـــل… لكن هل 
ســـتعيد خلـــط أوراق المؤثريـــن الذيـــن 
يعتزمون ركوبهـــا في ظل خطر تغلّب هذه 

المنافسة الجديدة عليهم؟
تســـتعين وكالة الإعلانات الإســـبانية 
أيتانـــا، ذات  بـ“المؤثـــرة“  ”ذي كلولـــس“ 
الضيقـــة،  والملابـــس  الـــوردي  الشـــعر 
للترويـــج لمنتجـــات عدة، واصفـــة إياها 
بأنهـــا ”قوية“ و“مصممـــة“. لكن من يظهر 
في الواقع على الشاشـــة ليس إنسانا من 
لحـــم ودم، بـــل هـــو نتاج – نمطـــي جدا – 

لمخيلة إسبان مهووسين بالتكنولوجيا.
في وقت يرسّـــخ الـــذكاء الاصطناعي 
نفســـه فـــي جميـــع القطاعات، لـــم تتأخر 
الشـــركات العاملـــة فـــي مجـــال العلاقات 
العامـــة عن خوض هذا الغمـــار الذي تجد 

فيه آفاقا اقتصادية لا يمكن إنكارها.
وتقـــول مديـــرة شـــركة ”ذي كلولس“ 
صوفيا نوفاليس من برشلونة ”لقد أخذنا 
في الاعتبار التكاليف المتزايدة المرتبطة 

بالأشخاص المؤثرين“.
وتلفـــت إلى أن الاســـتعانة بـ“مؤثرة“ 
الاصطناعي  الـــذكاء  بواســـطة  افتراضية 
تتيـــح ”تحكّمـــا إبداعيـــا لا مثيل لـــه، ما 
يسمح باتخاذ قرارات شفافة في ما يتعلق 
بالصـــورة والأزياء والجماليـــات من دون 
الحاجة إلى جلســـات تصوير فعلية“. كما 
أن ”النمـــاذج الافتراضيـــة، كونها رقمية، 

تقدم بديلا أوفر“.
تجسيد مؤثرين من خلال صور رمزية 
(أفاتار) ليس بالأمر الجديد، فحتى الدمية 
”باربي“ لها حســـاب على إنستغرام يضمّ 
الملاييـــن مـــن المتابعيـــن. لكـــن التقنية 
الجديـــدة تفتـــح بعدا آخـــر، إذ بـــات من 
الممكـــن الاســـتعانة بهـــذه الشـــخصيات 
الافتراضية المولّـــدة بالذكاء الاصطناعي 
لإشـــراكها فـــي إعلانات تبـــدو فيها تماما 

مثل عارضات الأزياء الحقيقيات.
هـــذه حـــال ليـــل ميكيـــلا التـــي يضم 
حسابها على إنستغرام 2.6 مليون متابع. 
فقـــد بات لهـــذه ”المؤثرة“ التي أنشـــأتها 
وكالة فـــي كاليفورنيا في عـــام 2016، عدد 
لا يحصى مـــن التعاونات (أي الإعلانات). 
ومـــن بينها، إعـــلان بتصميـــم فائق الدقة 
لشـــركة صناعة الســـيارات الألمانية ”بي.

أم دبليو“.
وقد كان الهدف ”إنشاء شيء لم يسبق 
له مثيل“، حسبما أوضحت الشركة لوكالة 
فرانـــس برس في رســـالة إلكترونية لفتت 
فيهـــا إلـــى أن ”اجتذاب جيل أصغر ســـنا 
ومتمكّن مـــن التكنولوجيا يشـــكّل إضافة 

هامة بالنسبة إلينا“.
في فرنسا، تقول رئيسة وكالة التأثير 
مود لوجون إن  والتســـويق ”أي.دي كرو“ 
”الأمر أشـــبه بمـــا يحصـــل إزاء الممثلين 

على شاشـــة التلفزيـــون: نعلـــم أنهم غير 
موجوديـــن، ومع ذلـــك نتابعهم وهذا يثير 
اهتمامنـــا، إنـــه مثل مشـــاهدة مسلســـل 

قصير“.
قبـــل عامين، أنشـــأت لوجـــون مؤثرة 
وتقـــول  ”ميتاغايـــا“  تُدعـــى  افتراضيـــة 
”المســـتوى الحالـــي للتصميـــم لـــم يكـــن 
موجودا بعد. إنه تقني، يجب أن نختار لها 
ملابـــس، ونلتقط صـــورا للخلفية، ونروي 
من خلالهـــا. وتقر ضاحكة ”لم تكن  قصة“ 

جيدة جدا!“.

وقد تـــؤدي الابتـــكارات التكنولوجية 
الجديـــدة، مثـــل برمجية ”ســـورا“ لتوليد 
الفيديـــو مـــن شـــركة ”أوبـــن أي.آي“ إلى 

تسريع هذه الظاهرة.
شـــارل  الفرنســـي  المؤثـــر  ويـــرى 
ســـتيرلينغ في هذه التقنيـــة فرصة للقيام 
وهـــو  لفيديوهاتـــه.  تلقائيـــة  بترجمـــات 
يســـتخدم أدوات متنوعـــة، بينها منصات 
تتيـــح  التـــي  و“هايغـــن“،  أي“  ”راســـك 
مزامنة الشـــفاه. بمعنى آخر، يحوّل الذكاء 
الاصطناعـــي الفيديو الخـــاص به، لذلك لا 
يحتـــاج صانـــع المحتوى إلى التســـجيل 

بصوته باللغة الإنجليزية أو الإسبانية.
”ديبشوت“  برنامج  أيضا  ويســـتخدم 
بهدف  واســـتبدالها،  الحـــوارات  لتوليـــد 
إنشـــاء ”مقاطع فيديـــو بتقنيـــة التزييف 
العميق“ بالاســـتناد إلـــى مقاطع حقيقية. 
وقـــد اســـتعان خصوصـــا بهـــذه التقنية 

لاختـــلاق تصريحات بالصـــوت والصورة 
للرئيس إيمانويل ماكرون. ويقول ”أصور 
فيديـــو لماكرون وأجعلـــه يقول نصا ليس 
نصه الأصلي. على ســـبيل المثال، جعلته 
يتحدث عـــن موقع حكومـــي“. كل ذلك في 

دقائق معدودة ومقابل بضعة دولارات.
لكـــن شـــارل ســـتيرلينغ يـــرى حدودا 
لهذه الممارســـة، قائـــلا ”يمكن للجميع أن 
يصبحـــوا مؤثرين مـــن خـــلال هواتفهم. 
وفـــي نهاية المطاف، ســـنكون أمـــام ذكاء 
اصطناعي بأشـــكال متعـــددة متاحة على 
مدار الساعة، وأقل تكلفة بكثير للتطوير“.

وتثير ســـوق المؤثرين شـــهية كبيرة، 
في ظل النمو الســـريع الذي تشهده، إذ قد 
تصل قيمتها إلـــى حوالي 200 مليار دولار 
بحلول عام 2032، وفق بيانات شركة ”ألايد 

ماركت ريسرتش“.
ومع ذلـــك، تنفي وكالـــة ”ذي كلولس“ 
الإســـبانية رغبتهـــا فـــي أن تحـــل محـــل 

المؤثرين البشريين.
وتقـــول صوفيا نوفاليس ”لا نعتقد أن 
النماذج الحقيقية ســـوف يتخطاها الزمن 
أو أنها ستُســـتبدل بنماذج تم إنشـــاؤها 
بواســـطة الذكاء الاصطناعـــي مثل آيتانا. 
في رأينا، يمكن أن تتعايش هذه النماذج“.

وتقـــارن هـــذه الظاهـــرة بـ“الانتقـــال 
مـــن المطابـــع إلـــى الطابعـــات المنزلية: 
التكنولوجيا الجديدة لـــم تجعل المطابع 

تختفي“.
بالنســـبة لمـــود لوجون، فـــإن وصول 
الـــذكاء الاصطناعـــي يمكـــن أن يســـاعد 
المؤثرين الذين يتعين عليهم دائما إنتاج 
المحتوى بشـــكل متواصل. وتقول ”تقديم 
مضامين شـــخصية على المـــدى الطويل 
أمر معقد: إذ يصل بعض صناع المحتوى 
إلى مرحلة الاحتراق الوظيفي (…). وربما 
يكـــون الـــذكاء الافتراضي طريقـــة جديدة 
للتعبيـــر مـــن دون الكشـــف عـــن النفس“، 

خصوصا بالنسبة إلى الأطفال.

 باريــس - تعتزم شــــركة ميتا الأميركية 
العملاقــــة وضع تصنيف خــــاص للتعرف 
إلى الأصوات والصــــور ومقاطع الفيديو 
الناتجــــة عــــن الــــذكاء الاصطناعــــي على 
شــــبكاتها الاجتماعيــــة اعتبــــارا من مايو 

المقبل، وفق رسالة نُشرت عبر مدونة.
وأوضحــــت مونيــــكا بيكــــرت، نائبــــة 
الرئيس المسؤولة عن سياسات المحتوى 
في الشــــركة الأم لفيســــبوك وإنســــتغرام 
وواتســــاب وثريــــدز، ”نخطــــط للبــــدء في 
تصنيف المحتوى الذي أنشــــئ بواســــطة 
الذكاء الاصطناعــــي في مايو 2024“، لافتة 
إلــــى أن علامــــة ”صُنع باســــتخدام الذكاء 
ســــتوضع على عــــدد أكبر  الاصطناعــــي“ 
من محتويــــات الفيديو والصوت والصور 

مقارنة بالسابق.
وأشــــارت إلى أن المجموعة ســــتضع 
هــــذه العلامات على منصاتهــــا عند رصد 
”مؤشــــرات إلى صور بالذكاء الاصطناعي 
بما يتوافق مع المعايير المعمول بها في 
القطاع“، أو إذا ما ”أشــــار أشــــخاص إلى 
أنهم يحمّلون محتوى تم إنشاؤه بواسطة 

الذكاء الاصطناعي“.
وأعلنــــت المجموعــــة الأميركيــــة أنها 
ستغيّر الطريقة التي تعالج بها المحتوى 
المعدل بواسطة الذكاء الاصطناعي، وذلك 
بعــــد التشــــاور مع مجلســــها الإشــــرافي، 
معتبــــرة أن ”الشــــفافية وإضافــــة عناصر 
أكثر لتوضيح الســــياق أصبحتا تشكّلان 
أفضل طريقة لمعالجة المحتوى الخاضع 
للتلاعب، مــــن أجل تجنــــب مخاطر وضع 

قيود لا طائل منها على حرية التعبير“.
وباتــــت ميتا تفضّــــل إضافة ”علامات 
وعناصر من الســــياق“ إلى هذا النوع من 
المحتوى، بــــدلا من إزالته كما كانت تفعل 

حتى الآن.
أنهــــا  ميتــــا  أوضحــــت  ذلــــك،  ومــــع 
ستواصل إزالة أي محتوى من منصاتها، 
ســــواء تم إنشــــاؤه بواســــطة الإنسان أو 
الذكاء الاصطناعــــي، إذا ما كان يتعارض 
مــــع قواعدها ”ضــــد التدخل فــــي العملية 
الانتخابيــــة أو التخويف أو المضايقة أو 
العنــــف (…) أو أي سياســــة أخرى مدرجة 

في معايير مجتمعنا“.
وتعتمد المجموعة أيضا على شبكتها 
المكونة مــــن ”حوالــــي 100 مدقق حقائق 
مســــتقل“ لتحديد المحتــــوى ”الخاطئ أو 
المضلل“ الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي.

وأعلنــــت الشــــركة الأم لفيســــبوك في 
فبرايــــر الماضي رغبتهــــا في تصنيف أي 
صــــورة يتــــم إنشــــاؤها بواســــطة الذكاء 
خذ على خلفية  الاصطناعي، وهو قــــرار اتُّ

الحرب ضد المعلومات المضللة.

وقــــد تعهــــدت شــــركات تكنولوجيــــا 
عملاقة أخرى مثل مايكروســــوفت وغوغل 

وأوبن أي.آي باتخاذ إجراءات مماثلة.
الــــذكاء  برمجيــــات  تنامــــي  وأثــــار 
مــــن  مخــــاوف  التوليــــدي  الاصطناعــــي 
اســــتخدام هــــذه الأدوات لــــزرع الفوضى 
السياســــية، خصوصا من خلال التضليل 
أو تزويــــر الحقائــــق، وبالأخــــص في هذا 
العام الذي يشــــهد سلســــلة اســــتحقاقات 
انتخابيــــة كبــــرى، أبرزهــــا الانتخابــــات 

الرئاسية في الولايات المتحدة.
وبعيدا عــــن عمليــــات الانتخاب هذه، 
فــــإن تطوير برامــــج الــــذكاء الاصطناعي 
التوليدية يترافق مع سيل من المحتويات 
المســــيئة، وفــــق الكثيــــر مــــن الخبــــراء 
والهيئات الناظمة، بما يشمل تركيب صور 
ومقاطع إباحية ملفقة لنســــاء مشهورات 
(بتقنية ”التزييف العميق“)، وهي ظاهرة 

تستهدف أيضا الأشخاص العاديين.

تقول الكاتبة بيل لين في تقرير نشرته 
صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأميركية، 
إن الــــذكاء الاصطناعــــي التوليدي حظي 
خلال هذا العام باهتمــــام كبير، باعتباره 
تكنولوجيــــا رائــــدة في مختلــــف قطاعات 
الاقتصــــاد تعدنــــا برفــــع الإنتاجيــــة إلى 
مســــتويات قياسية، وذلك من خلال القيام 
بالعديد من الوظائف وتحســــين أساليب 

العمل.
ولكن بســــبب الكلفــــة المرتفعة للذكاء 
الاصطناعــــي، والحاجــــة المســــتمرة إلى 
هــــذا  فــــي  المتخصصيــــن  المهندســــين 
المجال، إلــــى جانب المخاطــــر القانونية 
ومعضلة احترام البيانات الشخصية، فإن 
التقــــدم الذي أُحرز في هذا المجال لا يزال 
محــــدودا، في ظل الحذر الــــذي طغى على 
سلوك العديد من المؤسسات التي تجرب 

هذه الحلول الجديدة.
ولكن رغم هذا التردد فإنه لا يوجد أي 
شــــك في أن الذكاء الاصطناعي التوليدي 
ســــوف يغير المشــــهد بالكامــــل في مجال 
شــــرعت  وقد  الاقتصادية.  التكنولوجيات 
بعــــض الشــــركات فــــي تضميــــن الــــذكاء 
الاصطناعي في عملياتهــــا لكتابة الأكواد 

والبرمجة، وإنشــــاء المحتوى التسويقي، 
وتوفير خدمة الدعم للعملاء.

وبنهايــــة العــــام 2023، أنفقت مختلف 
الشــــركات حول العالــــم 19.4 مليار دولار 
التوليــــدي،  الاصطناعــــي  الــــذكاء  علــــى 
وسيقفز هذا المبلغ الذي يشمل برمجيات 
الذكاء الاصطناعي التوليدي وما يرافقها 
من تجهيزات وخدمــــات أخرى، إلى 151.1 
مليار دولار بحلول العام 2027، أي بنسبة 
نمو ســــنوي تبلغ 86.1 في المئة على مدى 

أربع سنوات.
وأوضحــــت الكاتبة أنــــه حاليا تعكف 
أغلب الشــــركات على اختبــــار حدود هذه 
التكنولوجيــــا، وزيــــادة اســــتثمار الذكاء 
الاصطناعي والحوســــبة السحابية بشكل 
أوســــع في تنظيم قواعد بياناتها، وتقييم 

الأمن السيبراني.
وكشف بحث حديث أن العام الماضي 
شــــهد تفشــــي المعلومات المغلوطة التي 
ينتجها الذكاء الاصطناعي وتُقدم في ثوب 
الأخبار الصادقــــة، ويقول الخبــــراء إنها 
تعرِّض عمليات حفظ الســــلام الدولية في 

أفريقيا للخطر.
وأثبــــت آخر إحصــــاء أن أكثر من 675 
موقعا إلكترونيا ينشر ما تصفه مجموعة 
مــــن الخبــــراء بمقــــالات إخباريــــة ”غيــــر 
ينتجهــــا الــــذكاء الاصطناعي،  موثوقــــة“ 
وكثيرا ما تقــــدم هذه المقــــالات الأكاذيب 

والمعلومات المضللة في ثوب الحقيقة.
غــــارد“  ”نيــــوز  مجموعــــة  وحــــددت 
المعنيــــة بمراقبــــة حمــــلات التضليل تلك 
المواقع، وتوصــــل الباحثون إلى محتوى 
أنتجه الــــذكاء الاصطناعي منشــــورا بـ15 
لغة، مثــــل العربية والصينية والإنجليزية 
والفرنســــية والبرتغاليــــة، علــــى مواقــــع 
تضفي عليها أســــماؤها صبغة المصادر 

الشرعية للمعلومات.
ويقول باحثو نيوز غارد في تقريرهم 
”وهذا يخفي حقيقة أن المواقع تعمل دون 
أي إشــــراف بشــــري يُذكر وتنشــــر مقالات 

تكتب البوتات جلها أو كلها“.
ووجدوا أن عدد المواقع التي تنشــــر 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  ينتجــــه  محتــــوى 
تضخــــم من 49 موقعا فــــي مايو 2023 إلى 
أكثر من 600 موقــــع بنهاية العام. وذكروا 
أن هــــذه المواقع تثري أصحابها بنشــــر 
إعلانات للعلامات التجارية العالمية التي 
تضعها خدمة ”إعلانات غوغل“، إذ تحظر 
سياســــتها الإعــــلان علــــى المواقــــع التي 

تحتوي على محتوى غير أصلي.
تُعــــرف التكنولوجيا التــــي تنتج هذه 
المقــــالات الكاذبــــة بالــــذكاء الاصطناعي 
التوليدي، فتجمــــع البيانات من الإنترنت 
لعمــــل محتــــوى نصــــي وفيديــــو وصوت 
اصطناعــــي بالكامــــل ولا يــــكاد يتدخــــل 
الإنســــان إلا فــــي أضيق الحــــدود. ويقول 
الخبــــراء إن الــــذكاء الاصطناعي يمكن أن 
يترجــــم المحتوى من لغة إلــــى أخرى في 
غمضة عين، فيســــهل نشــــره علــــى نطاق 
واســــع عبــــر الإنترنــــت ومشــــاركته عبر 

مختلف منصات الإعلام الاجتماعي.

ميتا تضع اعتبارا من الشهر 

المقبل علامات لتمييز المحتوى 

المطور بالذكاء الاصطناعي
نع باستخدام الذكاء الاصطناعي}

ُ
علامة {ص

ستوضع على عدد كبير من محتويات الفيديو والصور
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 موســكو - يؤثر الضحك إيجابيا في 
صحة القلب والأوعيــــة الدموية وأعضاء 
وأجهــــزة الجســــم ويســــاعد علــــى تذكر 

المعلومات ويطيل العمر.
وقالت البروفيسورة أولغا تكاتشوفا 
أخصائيـــة أمـــراض الشـــيخوخة مديرة 
الشـــيخوخة  لبحوث  الروســـي  المركـــز 
”لدى الأشـــخاص الذين يضحكون دائما 
قلوب وأوعيـــة دموية أكثر صحة، وحياة 
أطـــول. والأشـــخاص الذيـــن يضحكون 
أكثر من مرة واحدة في الأســـبوع لديهم 
خطـــر أقل للوفـــاة ومضاعفـــات أمراض 
القلـــب والأوعية الدموية من أولئك الذين 
يضحكون أقل من مرة واحدة في الشهر“.

أن  إلـــى  البروفيســـورة،  وتشـــير 
الضحـــك، ليـــس فقـــط رد فعـــل عاطفي، 
بل يؤثر بصورة مباشـــرة فـــي مجموعة 
مختلفة من عمليات الدماغ بما فيها الألم 

ومنظومة المناعة.
مشـــاهدة  تزيـــد  ”لذلـــك  وتابعـــت: 
الأفـــلام الكوميديـــة عتبة الألـــم، أي أنها 
تقلل من شـــدته. ويرجع ذلـــك إلى إنتاج 
نواقـــل عصبيـــة معينة (الســـيروتونين، 
الأوكسيتوسين)  الدوبامين،  الإندورفين، 
أثنـــاء الضحـــك، ما يقلل من شـــدة الألم، 
ويخلق شـــعورا بالرفاهية والبهجة. كما 
أن الضحـــك يحفـــز نمو خلايـــا منظومة 
المناعـــة التي تنتج الأجســـام المضادة، 
ما يقلل من التعرض للأمراض المعدية“.

ووفقا لها، يساعد الضحك على تذكر 
المعلومات بشكل أفضل. ويفسر ذلك بأن 
الجهاز الحوفي، المســــؤول عن رد الفعل 
العاطفي على شكل الضحك، على اتصال 
وثيق بالحصين (جزء الدماغ الذي تتشكل 
فيــــه الذاكرة). لذلك يتــــم تذكر المعلومات 

المشحونة عاطفيا بشكل أفضل.
وأكـــدت البروفيســـورة أن الضحـــك 
ينشـــط التنفس ويحسن الدورة الدموية 
فـــي جميع أعضـــاء الجســـم. وبالتالي، 
يمكن استخدام الضحك كجزء من تمارين 
التقويـــة العامة، مثلا مع المرضى الذين 
يجدون صعوبة في القيام بنشـــاط بدني 

منتظم.

والضحك أمـــر صحي للقلب والمزاج 
الســـعرات  وحـــرق  المناعـــة  وجهـــاز 
الحرارية، ويخفف الغضب والألم ويريح 
العضـــلات، فكيـــف إذا اقتـــرن بتقنيات 
اليوغـــا؟ والضحـــك معد مثـــل التثاؤب، 
وأكدت دراســـة في لندن نشرت عام 2006 
في مجلة ”نيتشـــر“ أن أغلب ردات الفعل 
الطبيعية للناس بالمبادرة بالابتســـام أو 
بالضحك تأتي تلقائيا أثناء مشـــاهدتهم 
من يضحكـــون من دون معرفة الســـبب، 
بما يشـــبه العدوى، وهذا ما أكدته بعض 

التجارب الاجتماعية.
ويمكـــن ليوغـــا الضحـــك أن تكـــون 
بمثابـــة علاج مـــن القلـــق والكآبـــة كما 
تقول مدربة اليوغـــا ويوغا الضحك مايا 
كركي وتوضـــح أن لهذه التقنية فوائدها 
وطرق تنفيذها، وأنها ”مزيج بين تمارين 

الضحك وتقنيات تنفس اليوغا“.
وتعتبرها كركي مفهوما فريدا يكرس 
الضحك من دون سبب، ومن دون كوميديا 
أو طرفـــة أو موقف مضحك، وهي تمرين 
جماعـــي يعتمد على التواصـــل بالعيون 

والحركات الجسدية.
وتشـــير مايا إلـــى أن الألفـــاظ التي 
ينشدها الأشخاص عاليا مثل: ”هي هي، 
تحرك كل أنواع التنفس،  ها ها، هو هو“ 

كمـــا أن تقنيـــات التنفـــس تتـــم بين كل 
تمرينين.

بيـــن  يميـــز  لا  العقـــل  إن  وتقـــول 
الضحكتين المزيفة والحقيقية، فيقرأهما 
الدماغ بشـــكل إيجابي في الحالتين مما 

يحسن الصحة النفسية.

وبـــدأت يوغـــا الضحك (أو هاســـيا 
يوغا) فـــي مومباي في الهنـــد عام 1995 
مع الطبيب مادان كاتاريا وزوجته مدربة 
اليوغا مادوري. ويقول كاتاريا ”في يوغا 
الضحك، نحـــن لا نضحك لأننا ســـعداء، 

نحن سعداء لأننا نضحك“.
وأصبحـــت ليوغا الضحـــك تقنياتها 
الخاصة وروادها ومعجبوها ومتابعوها 
وأســـاتذتها. وتقول مايا إنه يوجد أكثر 
من 8 آلاف ناد ليوغا الضحك حول العالم.

الجمعيـــة  حـــذرت  (ألمانيــا) -  بــون   
الألمانيـــة للتغذية من خطـــورة الدهون 
المتحولـــة على صحة القلـــب حيث إنها 
ترفـــع مســـتوى الكوليســـترول الضـــار 
الجيد،  الكوليســـرول  مستوى  وتخفض 
الأمر الـــذي يرفع خطر الإصابة بأمراض 
القلـــب والأوعيـــة الدموية مثـــل تصلب 

الشرايين والأزمات القلبية.
الدهـــون  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
المتحولـــة تنشـــأ عند هدرجـــة الزيوت 
النباتيـــة لتحويلهـــا إلى دهـــون صلبة، 
مشيرة إلى أن المواد الغذائية المحتوية 
عليها تشمل السمن الصناعي والوجبات 

السريعة مثل البطاطس المحمرة.
وتوجد الدهـــون المتحولة أيضا في 
الوجبات الجاهزة مثل البيتزا المجمدة 
والمخبـــوزات المصنعـــة مثـــل الدونات 
والكرواســـون والحلويـــات والوجبـــات 

الخفيفة مثل رقائق البطاطس.
وللحفاظ على صحـــة القلب، ينبغي 
التقليـــل مـــن الأطعمـــة المحتويـــة على 
الدهـــون المتحولة قدر المســـتطاع، مع 
مراعاة الإكثار من الخضروات والفواكه 
الطازجـــة ومنتجـــات الحبـــوب الكاملة 
المواظبة  إلـــى  بالإضافة  والمكســـرات، 
والأنشـــطة  الرياضـــة  ممارســـة  علـــى 

الحركية والإقلاع عن التدخين والخمر.
والدهـــون المتحولـــة أســـوأ أنواع 
الدهـــون التـــي يمكن تناولها. وتســـمى 
الدهـــون المتحولـــة أيضًـــا الأحمـــاض 
الدهنيـــة المتحولـــة، وهـــي تزيـــد مـــن 
وتخفض  نسبة الكوليســـترول ”الضار“ 
عكـــس  علـــى  ”الجيـــد“  الكوليســـترول 

الدهون الغذائية الأخرى.
الغنـــي  الغذائـــي  النظـــام  ويزيـــد 
بالدهـــون المتحولة من خطـــر الإصابة 
بأمراض القلب، وهي الســـبب الرئيسي 
للوفـــاة لدى البالغين. وكلمـــا زاد تناول 
الدهـــون المتحولة، زاد خطـــر الإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية.
الشـــديد،  ضررهـــا  إلـــى  ونظـــرًا 
منعـــت إدارة الغذاء والـــدواء الأميركية 
مصنعـــي المـــواد الغذائية مـــن إضافة 
المصـــدر الرئيســـي للدهـــون المتحولة 
والمشروبات.  الأطعمة  إلى  الاصطناعية 
واتخـــذت العديد من الـــدول والكثير من 
المدن فـــي الولايات المتحـــدة إجراءات 
للحد من اســـتخدام الدهون المتحولة أو 

حظرها.

والــــدواء  الغــــذاء  إدارة  وتتوقــــع 
الأميركية أن هذه الخطوة ستمنع حدوث 
آلاف النوبات القلبيــــة والوفيات كل عام. 
ولكن حتى مع تطبيق تلك القيود، قد تظل 
بعض المنتجات التي تحتوي على دهون 

متحولة متوفرة.
المتحولـــة  الدهـــون  معظـــم  تتكـــون 
عـــن طريـــق معالجـــة صناعيـــة تُضيـــف 
الهيدروجين إلى الزيت النباتي، مما يجعل 

الزيت صلبًا في درجة حرارة الغرفة.

وهــــذا الزيــــت المهــــدرج جزئيًا غير 
مكلف وأقل عرضة للتلف، لذا فإن الأطعمة 
المصنوعــــة بــــه تتمتع بعمــــر افتراضي 
أطول. وتستخدم بعض المطاعم الزيوت 
النباتيــــة المهدرجــــة جزئيًا فــــي مقاليها 
العميقة، لأنه لا يلــــزم تغييرها كثيرًا كما 

هو الحال مع الزيوت الأخرى.
وتحتــــوي بعض اللحوم ومشــــتقات 
الحليب علــــى كمية صغيرة مــــن الدهون 
المتحولة التي تُنتج بشكل طبيعي. لكن لا 
تــــزال طريقة تأثير هذه الدهون المتحولة 

على الصحة غير واضحة.
الدهـــون  بشـــأن  الأطبـــاء  ويقلـــق 
المتحولة المضافـــة لأنها تزيد من خطر 

الإصابـــة بالنوبـــات القلبية والســـكتات 
الدماغيـــة ومرض الســـكري مـــن النوع 
الثاني. وتؤثر الدهـــون المتحولة أيضًا 
تأثيـــرًا غيـــر صحـــي علـــى مســـتويات 

الكوليسترول.
ويوصـــي الخبراء بتنـــاول أدنى قدر 
من الدهون المتحولـــة، وخاصةً الأنواع 
المصنعـــة بطرق متنوعة والموجودة في 

الزيوت النباتية المهدرجة جزئيًا.
وتعـــد الأطعمة الخالية مـــن الدهون 
المتحولة أيضا غيـــر صحية بطبيعتها. 
فقد يســـتبدل صانعو الطعـــام بالدهون 
المتحولـــة مكونات أخـــرى غير صحية. 
وتحتـــوي بعض هـــذه المكونـــات، مثل 
الزيـــوت الاســـتوائية (زيت جـــوز الهند 
وزيت نواة النخيل وزيوت النخيل) على 

الكثير من الدهون المشبعة.
وترفـــع الدهون المشـــبعة مســـتوى 
الكوليســـترول بشـــكل عـــام. ويمكن في 
النظـــام الغذائـــي الصحـــي أن يحصـــل 
الفـــرد على نحو 20 فـــي المئة إلى 35 في 
المئة مـــن إجمالي الســـعرات  الحرارية 
اليومية مـــن الدهون. وينصـــح الخبراء 
بإبقاء نسبة الدهون المشبعة أقل من 10 
في المئة من إجمالي ســـعراته الحرارية 

اليومية.
وتعد الدهون غير المشبعة الأحادية 
(الموجـــودة في زيـــت الزيتـــون والفول 
الســـوداني وزيت الكانولا) خيـــارًا أكثر 
فائدة للصحة من الدهون المشبعة. وتعد 
المكسرات والأســـماك والأطعمة الأخرى 
التـــي تحتوي علـــى أحمـــاض أوميغا 3 
الدهنية خيارات أخرى جيدة من الأطعمة 

المحتوية على الدهون الصحية.

 واشنطن - يشير البروفيسور أليكسي 
سيتنيكوف المختص في العلوم النفسية 
والاقتصادية والفلســــفية إلى أن الجســــم 
يطلق عملية استشــــفاء ذاتي إذا ما التزم 
بوقتيــــن مثاليين للاســــتيقاظ وممارســــة 

الرياضة.
ويدعو البروفيسور الروسي الراغبين 
بالتمتع بصحة جيدة إلى ضرورة التحكم 
في إنتاج الكورتيزول، الذي يسمى أيضا 

هرمون التوتر.
ووفقــــا لــــه، فــــإن ارتفــــاع مســــتوى 
الكورتيــــزول هو ســــبب الإصابــــة بمعظم 
الأمــــراض، مشــــيرا إلــــى أن أعلــــى إفراز 
للهرمــــون يكــــون في الســــاعة السادســــة 

والنصف صباحا والرابعة بعد الظهر.
للاهتمام،  المثيــــرة  ”الحقيقة  ويقول: 
هــــي أن أولئــــك الذين لا يســــتيقظون في 
الســــاعة السادســــة والنصــــف يعيشــــون 
حيــــاة قصيــــرة جــــدا. لذلك مــــن الأفضل 
الاســــتيقاظ في تلــــك الســــاعة عندما يتم 
إطلاق الكورتيزول، من أجل ”الاســــتفادة 
ببســــاطة. أما الســــاعة الرابعة بعد  منه“ 
الظهر فهي أفضل وقت لممارســــة النشاط 

البدني“.
ويشــــير البروفيســــور، إلى أن حالات 
القلــــق والخــــوف تحدث عندمــــا لا تتوفر 
المعلومات الكافية اللازمة لاتخاذ القرار. 
ويؤكد أن هــــذا القلق يختفي فورا إذا بدأ 
الشخص في اتخاذ الإجراءات اللازمة. أي 

أن العمل هو الترياق لليأس والقنوط.
ويقــــول: ”إن المســــتوى المنخفــــض 
لهرمــــون الكورتيــــزول هو طريق مباشــــر 
لحياة طويلة وصحيــــة، ومناعة طبيعية، 
قادرة على مواجهة عدد كبير من الأمراض 

المعدية“.
وتعمــــل ممارســــة الرياضــــة في وقت 
المساء على زيادة إفراز هرمونات الجسم 
المهمــــة لعملية الأيض والاســــتقلاب مما 
يزيد من عملية حرق الســــعرات الحرارية، 
وعدم الإقبال على تناول الوجبات المليئة 
بالســــعرات الحرارية نظــــراً للحاجة إلى 

النوم.
ومــــن فوائــــد ممارســــة الرياضــــة في 
المســــاء تحســــين حالة النــــوم من خلال 
التخلص من الطاقة السلبية المخزنة في 
الجسم نتيجة ضغوطات الحياة اليومية، 
فتزيد حالة الاســــترخاء التي تساعد على 
التخلص من الأرق وعدم القدرة على النوم 
ليلاً ومن الأفضل البدء بتمارين بســــيطة 

مثل المشي.
كما أن ممارســــة الرياضة في المساء 
من شــــأنها تقوية العضــــلات وزيادة قوة 
تحملهــــا، والحصول علــــى ترفيه مجاني، 
لأنّ ممارسة التمارين في المساء لا تسبب 
التعب بل تحسّن المزاج وتخفف الإجهاد.

ومن فوائد ممارسة الرياضة في وقت 
المســــاء تجديد الطاقة والنشــــاط بسبب 
وصول الأكســــجين إلــــى خلايا العضلات 
مما يحميها من الكســــل والخمول، كما أنّ 

الشــــخص لن يحتاج إلى الاستعجال كما 
في تمارين الصباح.

أعدهــــا  حديثــــة،  دراســــة  وأظهــــرت 
باحثون أستراليون، أن ممارسة التمارين 
الرياضيــــة مســــاءً تؤثــــر على الشــــهية. 
وتوصل القائمون على هذه الدراســــة إلى 
أن مــــن يمــــارس الرياضة ليلا يــــأكل أقل، 
بحســــب ما ذكر موقع ”فوكوس“ الألماني. 
وشارك في الدراسة، التي نُشرت نتائجها 
فــــي مجلة ”إكســــبريمنتل ســــايكولوجي“ 
أحد عشــــر رجلا قاموا بتدريبات رياضية 
مكثفــــة في فترات متقطعــــة لمدة 30 دقيقة 
فــــي الصبــــاح وبعد الظهر وفي المســــاء. 
والمشاركون في هذه الدراسة يبلغون في 
المتوســــط 49 عاما، ويعانون من السمنة 
وغير مدخنين وليسوا نشــــيطين للغاية، 
بالإضافــــة إلــــى ذلك لــــم يكونــــوا يعانون 
من قبــــل من أي اضطرابات فــــي النوم أو 
اضطرابــــات أيضيــــة، كما جــــاء في موقع 

”فيت فور فان“ الألماني.

رياضية  بتماريــــن  المشــــاركون  وقام 
لمــــدة 30 دقيقة خلال ثلاثة أيــــام، إما في 
الصباح بين الســــاعة الـسادسة والساعة 
الـســــابعة، أو في فترة ما بعد الظهر بين 
الـثانيــــة والرابعة، أو فــــي وقت مبكر من 
المساء بين الساعة الـســــابعة والـثامنة. 
وخلال الأيام الثلاثة التالية فقد تم اختيار 
وقت آخر للتماريــــن الرياضية، وكذلك في 
الأيــــام الثلاثــــة الأخيــــرة تــــم تغيير وقت 
التماريــــن أيضــــا. أما الحصــــة التدريبية 
فكانت تتكون من العدو لمدة 60 ثانية على 
دراجــــات ثابتة تليها 4 دقائق اســــتراحة، 
بعدهــــا يكــــرر المشــــارك نفــــس التمارين 
خمــــس مرات مع الاســــتراحة لمدة نصف 

ساعة.
ومــــن أجــــل التحقــــق مــــن آثــــار هذه 
التدريبات الرياضيــــة المكثفة على النوم، 
تمــــت مراقبة مراحل النوم بجهازي قياس 
عنــــد المشــــاركين بمنازلهــــم، وتوصلــــت 
الدراسة إلى أن ممارســــة الرياضة مساءً 
ليس لها أي تأثير على جودة النوم بتاتا. 
بالإضافة إلــــى ذلك أُخذت عينــــات من دم 
المشــــاركين قبــــل وبعد التدريــــب لقياس 
قيمة الهرمونات مثل الغريلين التي تؤثر 
على الشــــهية. وأظهرت النتائج بوضوح 
أن التدريــــب بعــــد الظهيرة وفي المســــاء 
يُخفــــض من هرمــــون الغريلين المنشــــط 
للجوع، أي أن ممارســــة الرياضة مســــاء 

تقلل من الشهية.

كما تشــــير الأبحاث إلى أن الأشخاص 
الذين يستيقظون مبكرًا يظهرون وظائف 
دماغية متفوقة، وتفكيرًا سليماً، ومهارات 
في حــــل المشــــكلات، وتعزز هــــذه العادة 
الطاقة الإيجابية والمشــــاركة العميقة في 
المهــــام، كما أن النوم مبكرًا والاســــتيقاظ 
مبكرًا يعززان التركيز والذاكرة، مما يؤدي 

إلى تحسين الأداء في العمل والدراسة.
ويســــاهم النوم الكافي والاســــتيقاظ 
المبكر في زيادة مســــتويات الطاقة، على 
النقيــــض من انخفاض الطاقة والســــلبية 
المرتبطــــة بعــــدم كفايــــة النــــوم، ويتمتع 
المســــتيقظون مبكرًا بتحسن في استقرار 
الحالة المزاجية، وتجنب إغراء الانغماس 
فــــي عــــادات الأكل غير الصحيــــة للتحكم 
في تقلبــــات المزاج، ويدعم هــــذا الروتين 
الصحي وظائف الجســــم المناســــبة، بما 
في ذلــــك زيادة إمــــدادات الــــدم، وإصلاح 
الأنســــجة، وصحة العظام، وتنظيم ضغط 

الدم.
يعتبــــر وقت الصبــــاح الباكــــر مثاليًا 
لممارســــة الرياضة، ويمكن للمستيقظين 
مبكــــرًا دمج التدريبات فــــي روتينهم، مما 
يعزز الصحــــة البدنية والصحــــة العامة، 
ويوفر إنشــــاء نظــــام للياقــــة البدنية في 
الصبــــاح بدايــــة منعشــــة لليــــوم، ويعزز 

تجديد النشاط.
النــــوم  دور  علــــى  الأطبــــاء  ويؤكــــد 
المناســــب فــــي الوقايــــة مــــن الأمــــراض 
المرتبطــــة بنمــــط الحيــــاة مثل الســــمنة 
ومشاكل الغدة الدرقية ومتلازمة تكيسات 
المبيــــض، ويريح النوم الكافي الجســــم، 
ويســــهل إنتاج الهرمونات، ويســــاهم في 

الأداء السلس للأعضاء بشكل عام.
وتوصلــــت دراســــة جديــــدة إلــــى أن 
الاستيقاظ بســــاعة أبكر من المعتاد يقلل 

خطر الإصابة بمرض الاكتئاب.
وقالت الدراسة التي أعدها باحثون في 
جامعتي كولورادو بولدر وهارفرد ومعهد 
بــــرود للطب الحيــــوي إن الخطر ينخفض 
بنســــبة 23 بالمئة، إن تمكن الشخص من 

إعادة ضبط ساعة الاستيقاظ.
وبحسب الدراسة، فكل ساعة استيقاظ 

أبكر من المعتاد، تكون الفائدة أكبر.
والاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب 
شــــعورا دائما بالحزن وفقــــدان الاهتمام، 
بما يؤثــــر على شعورالشــــخص وتفكيره 
وســــلوكه ويمكن أن يــــؤدي إلى مجموعة 
متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية.

فــــي  الرئيســــية  الباحثــــة  وتقــــول 
الدراسة، سيلي فيتر إن الأشخاص الذين 
يستيقظون مبكرا يتوافقون بشكل أفضل 
مع جــــداول العمل والراحــــة النموذجية، 
أما أولئك الذين ينامــــون في وقت متأخر 
للغايــــة مثــــل منتصــــف الليــــل أو الفجر 

فيجدون صعوبة في ذلك.
فإن  الفســــيولوجية،  الناحيــــة  ومــــن 
الأشــــخاص الذيــــن يســــتيقظون مبكــــرا 
يتعرضون أيضا للضوء بشــــكل أكبر وفي 
وقت مبكــــر ، مما قد يؤثــــر على صحتهم 

إيجابيا، على ما تقول فيتر.
وتشــــير الباحثــــة الأميركيــــة إلى أن 
الســــاعة البيولوجيــــة إيجابية، لكن هناك 
بعض الأشــــياء التي يمكــــن العمل عليها 
لاختراق قيود هذه الســــاعة والاســــتيقاظ 

مبكرا.
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للاستيقاظ وممارسة الرياضة
الجسم يطلق عملية استشفاء ذاتي 

في ساعات الصبح الأولى وعند المساء

يؤكد خبراء اللياقة البدنية أنه من الأفضل الاســــــتيقاظ في ســــــاعات الصبح 
الأولى عندما يتم إطلاق الكورتيزول، من أجل الاســــــتفادة منه، مشيرين إلى 
أن الساعة الرابعة بعد الظهر هي أفضل وقت لممارسة النشاط البدني. ومن 
فوائد ممارسة الرياضة في المساء تحسين حالة النوم من خلال التخلص من 

الطاقة السلبية المخزنة في الجسم ما يؤدي إلى الاسترخاء.

 أعلى إفراز للكورتيزون يكون صباحا

دهون غير صحية 

تقنيات خاصة ليوغا الضحك

الضحك ينشط التنفس 
ويحسن الدورة الدموية

الدهون المتحولة تؤذي القلب

استخدام الضحك كجزء 

من تمارين التقوية العامة 

ممكن، مثلا مع الذين 

يجدون صعوبة في القيام 

بنشاط بدني منتظم

الدهون المتحولة تنشأ 

عند هدرجة الزيوت النباتية 

لتحويلها إلى دهون صلبة، 

وتوجد في السمن الصناعي 

والوجبات السريعة

أولئك الذين لا يستيقظون 

في الساعة السادسة 

والنصف يعيشون حياة 

قصيرة جدا، لذلك من 

الأفضل الاستيقاظ باكرا



 الربــاط - قــــدم المجلــــس الاقتصــــادي 
والاجتماعي والبيئي (مؤسسة دستورية)، 
موقفــــه مــــن ظاهرة ”ممارســــة التســــول 
بالمغرب“، مؤكدا أن غياب دراسات معمقة 
ومعطيات إحصائية محينة وشاملة حول 
حجــــم التســــول بالمغــــرب ”يشــــكل عائقا 
كبيرا أمام السياســــات العمومية الرامية 
إلى محاربــــة هذه الظاهرة بشــــكل فعال، 
مع توصيــــات بتشــــديد العقوبــــات على 
الشبكات التي تســــتغل الأطفال والنساء 
والأشــــخاص ذوي الإعاقة والمســــنين من 
أجل كســــب أربــــاح عبر اســــتغلالهم في 
التســــول، وكذا ممارســــي التسول المهني 
الذين يهدفون إلى الربح، وليس إلى ســــد 

حاجياتهم.

وأكــــد أحمد رضــــا الشــــامي، رئيس 
”ظاهــــرة  التســــول  أن  علــــى  المجلــــس 
اجتماعيــــة معقــــدة مــــن حيث أســــبابها 
الظرفيــــة والبنيوية، وأبعادهــــا الثقافية 
والاجتماعيــــة والاقتصاديــــة، وأشــــكالها 
الأفــــراد  علــــى  وتداعياتهــــا  المتعــــددة، 
والمجتمع والنظام العام، والاشتغال على 
الموضــــوع لاعتبــــارات عديــــدة، أولها أن 
ظاهرة التســــول لا مكان لها ضمن طموح 
الدولــــة الاجتماعية التي يســــعى المغرب 
إلى إرســــائها بشــــكل تدريجي بناء على 

أسس إستراتيجية ومستدامة.
واشــــتغل المجلس على هذه الممارسة 
أيضــــا، لكونهــــا ”تمس بالدرجــــة الأولى 
فئات هشــــة فــــي حاجة إلــــى الحماية من 
كل اســــتغلال ومُتاجرة، لاســــيما الأطفال 
والنســــاء وكبار الســــن والأشــــخاص في 
وضعيــــة إعاقــــة“، ولأن التســــول انتهاك 
للكرامة الإنســــانية والحقوق الأساســــية 

للأشخاص الذين يمارسونها.
واعتبــــر الشــــامي، فــــي الــــرأي الذي 
قدمه حول موضوع ”ممارســــة التســــول 
بالمغــــرب“، أن انتشــــارها فــــي الفضاءات 
العموميــــة ”من شــــأنه أن يمــــس بالنظام 
العــــام، وبصــــورة المغــــرب فــــي الداخــــل 

والخارج“.

وعالج القانون الجنائي المغربي هذه 
الظاهرة فــــي الفصول مــــن 326 الى 333. 
وميز بين المتســــول الذي خصه بالفصول 
من 326 الى 328 والمتشــــرد و الذي خصه 
بالفصــــول مــــن 329 الى 333 هــــذا الأخير 
الذي يتعلق بعقوبة إضافية بالنسبة إلى 
مرتكبــــي الجرائم المنصوص عليها وعلى 

عقوبتها في الفصلين 331 و332.
وبالرجــــوع إلى جريمة التســــول فإن 
المشرع عاقب عليها في الفصل 326 كل من 
كانت لديه وسائل العيش أو كان بالإمكان 
الحصــــول عليها بالعمل أو بأية وســــيلة 
مشــــروعة لكنه اعتاد ممارســــة التسول، 
بالحبس من شــــهر واحد إلى ستة أشهر، 
ليأتــــي في الفصــــل 327 ويشــــدد العقوبة 
حيث رفعها إلى الحبس من ثلاثة أشــــهر 
إلى ســــنة في حق كل متسول ولو كان ذا 
عاهة أو معدوما لكنه اســــتعمل وســــائل 
التهديــــد أو التظاهــــر بالمــــرض أو تعود 
اصطحاب طفل من غير فروعه أو التسول 

جماعة.
ويتم اســــتغلال الأطفال في هذه الآفة 
الاجتماعية المقلقة سواء من طرف ذويهم 
أو أشــــخاص منظمين في إطار شــــبكات 
متخصصة تقــــوم بتأطيرهــــم وتوزيعهم 
علــــى مناطــــق معينــــة كأبواب المســــاجد 

والمقاهي وأماكن عمومية.
العقوبــــة  المغربــــي  المشــــرع  وشــــدد 
فــــي الفصــــل 330 وعاقــــب بالحبس من 6 
أشــــهر إلى ســــنتين الأب أو الأم أو المقدم 
أو الكافل أو المســــتغل للأطفال في عملية 
التســــول وكل من له ســــلطة على طفل إذا 
سلمه دون مقابل أو بمقابل إلى متشرد أو 
متسول. ثم يضيف المشرع جريمة خاصة 
تتعلــــق بفعل أو أفعال العنف دون تحديد 
طبيعتها والتي يقوم بها المتشــــرد بل أنه 
عاقب على محاولتها وحدد لها عقوبة بين 

سنة و5 سنوات.
القنيطــــرة،  بهيئــــة  المحامــــي  وقــــال 
الأســــتاذ عبدالعالي الصافي، لـ“العرب“، 
إن التســــول انتقل من ممارسات معزولة 
ومتحكم فيها، إلى ظاهرة تضر بالمجتمع 
وبنيانــــه وتضرب الاقتصــــاد في مناحي 
عــــدة ولا يمكــــن بأي حــــال مــــن الأحوال 
أن تصبــــح بديــــلا للحمايــــة الاجتماعية 
التــــي هــــي اختصــــاص حصــــري للدولة 
ولا يمكــــن أن تحــــل شــــيفرة التوزيع غير 
العــــادل للثروة وما تصاحبه من مشــــاكل 
وضرب  كالبطالة  اقتصاديــــة  سوســــيو- 
القدرة الشرائية للمواطن البسيط والفقر 
والهشاشة التي تعيشها فئات واسعة من 

المجتمع.
ويــــرى أحمد رضــــا الشــــامي، رئيس 
المجلــــس أن هنــــاك ”رهانــــا كبيــــرا علــــى 
ورش الحمايــــة الاجتماعيــــة، في حكامته 
واستهدافه، لاســــيما فيما يتعلق بتعميم 
التغطية الصحية وتقديم الدعم المباشــــر 

للمعوزين، للقضاء علــــى مختلف مصادر 
الهشاشــــة الاجتماعية، بما فيها العوامل 

التي قد تؤدي إلى التسول“.
وأبــــرز الأســــتاذ الباحــــث فــــي علــــم 
الاجتمــــاع، علــــي شــــعباني، ل“العــــرب“، 
أن هــــذه الظاهــــرة الاجتماعيــــة أصبحت 
ممارســــة خطيرة وفي تطور مســــتمر في 
المغــــرب، فكل فئــــات المجتمع، مــــن جميع 
الأعمــــار ومن الجنســــين، تمتهنهــــا على 
حد سواء، مشــــيرا إلى أنها تعرف تزايدا 
لأسباب وعوامل مختلفة ومتعددة، وأنها 
مــــن وجهــــة نظــــر اجتماعية، ومنــــذ فترة 
طويلة، هي حرفة تدر دخلا هاما لا يتطلب 

شهادات أو جهدا.
وكشــــف البحث الوطني حول التسول 
الذي قامت بــــه وزارة التنمية الاجتماعية 
انطــــلاق  منــــذ  والتضامــــن،  والأســــرة 
إســــتراتيجيتها الوطنية لمحاربة التسول 
ســــنة 2007، كشــــف عن وجود حوالي 195 
ألف و950 متسول على المستوى الوطني، 
والــــذي مكن مــــن الوقوف على الأســــباب 
الحقيقية والمتعددة للتعاطي مع الظاهرة، 
وكــــذا تحديــــد الأســــاليب المختلفــــة التي 
يســــتعملها المتســــولون بهدف اســــتدرار 
عطــــف الناس، حيث أشــــار البحث إلى أن 
51.8 في المئة من هؤلاء يمارسون التسول 
بسبب الفقر و12.7 في المئة بسبب الإعاقة 
و10.8 في المئة لأســــباب صحية و24.7 في 

المئــــة لأســــباب أخرى، كما مكــــن كذلك من 
الوقوف على أن 62.4 في المئة يمارســــون 
التسول بطريقة احترافية، مما شجع على 
البحث عن الأســــاليب المســــتعملة في هذا 
المجال لاســــتدرار عطف النــــاس، حيث تم 
الوقوف على أســــاليب مختلفة كالتســــول 
المسنين  وللأشــــخاص  للأطفال  المســــتغل 
وللأشــــخاص في وضعية إعاقــــة، إضافة 

إلى اصطناع بعض الإعاقات.
وبالرغم من غيــــاب إحصائيات دقيقة 
محينــــة حــــول الظاهــــرة، فــــإن المجلــــس 
أشــــار  والبيئي،  والاجتماعي  الاقتصادي 
إلــــى أن التمثــــلات الفرديــــة والجماعيــــة 
الميدانيــــة  البحــــوث  ببعــــض  المســــنودة 
”تذهب فــــي اتجــــاه تزايُد هذه الممارســــة 
واستفحالها، لاسيما بعد الأزمة الصحية 
لـ“كوفيــــد �19 وتداعياتِها المتواصلة على 
الاقتصــــاد والشــــغل والقدرة الشــــرائية، 
واتســــاع قاعدة الفقر والهشاشــــة، حيث 
انضــــاف أكثــــر من 3 ملايين شــــخص إلى 

الفئة الفقيرة والهشة“.
وحســــب النتائــــج التي توصــــل إليه 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 
فإن هناك عوامل أخرى من شأنها أن تزج 
بالأشــــخاص في آفة التسول، مثل التخلي 
الأسري، والطلاق أو فقدان المعيل بالنسبة 
إلى النســــاء، وتدني المســــتوى الدراسي 
التضامــــن  قيــــم  وتراجــــع  والتكوينــــي، 
العائلــــي، والوضعية الصحيــــة (الصحة 

البدنية والعقلية، والإعاقة).
وبالنســــبة إلــــى المقاربــــة القانونيــــة 
فهي مهمة جدا والقانون الحالي يســــعف 
للضرب على ممتهني التســــول والتشرد، 
حســــب المحامي عبدالعالــــي الصافي، بل 
يمكن الاستعانة أيضا بقانون الاتجار في 
البشــــر متى توفرت موجبــــات تطبيقه في 
حالة الشــــبكات المنظمة التي قد تســــتغل 
الهشاشــــة التي تعيشــــها بعــــض الفئات 
العمرية وتحديــــدا الأطفال وكبار الســــن 
أو بعــــض الفئــــات الأخرى مــــن المجتمع 
كالنســــاء والأشــــخاص ذوي العزائم، لكن 
دون المقاربتــــين الاجتماعية والاقتصادية 
لا يمكــــن القضــــاء علــــى هــــذه الظاهــــرة 

المستفحلة.
الجهــــود  بأهميــــة  المجلــــس  ونــــوه 
المبذولــــة مــــن قبــــل الســــلطات العمومية 
المعنية بالتصدي لظاهرة التســــول، وفق 
مقاربة تجمــــع بين البعد الوقائي والتكفل 
القضائي؛  الزجــــري  والتدخل  الاجتماعي 
غير أنه ســــجل محدودية هذه الجهود من 
حيث الفعالية والنجاعة والنتائج، بسبب 
صعوبة تحديد واستهداف الفئات المعنية 
بالتســــول وتعدد وتشــــتت برامــــج الدعم 
الاجتماعي ومحاربة الفقر وضعف الموارد 

المالية والبشرية المرصودة لها.

وفي العــــام الماضي أصــــدرت محكمة 
مغربية، حكمــــا بالســــجن النافذ في حق 
امرأة تمتهن التسوّل وذلك بتهمة النصب 
والاحتيال، بعدما تم الكشف عن امتلاكها 
ثــــروة مالية قيّمة وعدة عقارات، بعدما تم 
إيقافها خلال حملــــة أمنية بمدينة أكادير 
جنوب البلاد، استهدفت عددا من ممتهني 
التســــول، حيــــث كانــــت تتواجــــد المعنية 

بالأمر قرب مسجد لبنان بأكادير.
وأثارت قصــــة المرأة التي أطلق عليها 
جدلا واســــعا  اســــم ”المتســــولة الثريــــة“ 
فــــي المغــــرب، خاصــــة بعدما تم الكشــــف 
عــــن امتلاكهــــا منزلين وعقــــارات في حي 
راق وأرصــــدة بنكيــــة، كمــــا أنهــــا تحمل 

الجنسيتين المغربية والسويسرية.
وانطلاقــــا من التشــــخيص الــــذي قام 
به يرى المجلــــس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي لظاهرة التســــول في المغرب، فإن 
القضاء على هذه الظاهرة يقتضي التنزيل 
المتجانس والمنُســــق لجملة من الإجراءات 
الراميــــة إلى تحقيق هدفــــين؛ هما ضمان 
احترام مقتضيات الدستور، لاسيما في ما 
يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
للأشــــخاص في وضعية تســــول، دون أي 
تمييز أو وصم، والهدف الثاني هو ضمان 

احترام النظام العام.
وفي هذا الصدد أوصى المجلس الذي 
يقوم بمهام استشــــارية حول الاختيارات 
التنموية الكبرى والسياســــات العمومية 
فــــي المياديــــن الاقتصاديــــة والاجتماعية 
المتقدمة،  والجهوية  المســــتدامة  والتنمية 
بالقضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، 
مــــن خلال تعزيــــز آليات حمايــــة الطفولة

على صعيد المجالات 
الترابية (وحدات 

حماية الطفولة) على 
مستوى التنظيم 

الجيد، وتوفير 
الموارد البشرية 

والمادية الضرورية، 
وكذا عبر تشديد 

العقوبات في 
حق مُسْتغلي 

الأطفال 
والمتاجرين بهم 

في التسول.
ومن ضمن 

التوصيات 
التي قدمها 

المجلس 
قيام الجهات 

المسؤولة 
بحماية 

الأشخاص 
هشاشة  وضعية  في 

من الاســــتغلال فــــي التســــول، من خلال 
تشــــديد العقوبات على الممارســــات التي 
يتم ارتكابها تحت غطاء التســــول، طبقا 
لاســــيما  الجنائي،  القانــــون  لمقتضيــــات 
ضــــد الشــــبكات الإجرامية التي تســــتغل 
النساء والمسُنين والأشخاص في وضعية 
إعاقــــة، والنهوض بالسياســــات المتعلقة 
بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية 
إعاقــــة والأشــــخاص المســــنين، والإدماج 
للمهاجريــــن  والاقتصــــادي  الاجتماعــــي 

المعُرضين لممارسة التسول.

وأظهـــرت نتائـــج استشـــارة وطنية 
أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي أن 70 في المئة من المشاركين في 

الاستشارة يؤيدون منع هذه الظاهرة.
ووفـــق نتائـــج الاستشـــارة التي تم 
إنجازها عبر المنصة التفاعلية للمجلس 
”أشـــارك“، فإن 99 في المئة من المشاركات 
والمشـــاركين يَعتبرون التســـول ”ظاهرة 
اجتماعيـــة خطيرة“، ويربطون أســـباب 
هـــذه الخطـــورة بكـــون التســـول يؤثر 
على اتســـاع رقعة الفقـــر ويمس كرامة 
الشـــخص ويهدد النظام العام وينطوي 
علـــى مخاطـــر الاســـتغلال مـــن طـــرف 

الشبكات الإجرامية.
وحسب نتائج البحث الوطني الذي 
أنجز ســـنة 2007، فإن الفقـــر يأتي على

 رأس الأسباب التي صرّح المشاركون 
في البحث بأنها دفعتهم إلى 
التسول، بنسبة 51.8 في 
المئة، تليه الإعاقة بنسبة 
12.7 في المئة، ثم 
المرض بنسبة 10.8 
في المئة، فالإكراه 
على التسول 
بنسبة 4.70 

في المئة.

ندّد مغاربة بانتشار ظاهرة التسول حيث تحوّلت إلى مهنة تدرّ ربحا ماديا 
كبيرا عن طريق الاستغلال والاحتيال والمغالطة، خصوصا في المدن التي 
تعرف تنافسا بين المتســــــولين حول الأماكن الأكثر رواجا والتي أصبحت 
ــــــة توفّر لهم أمــــــوالا، داعين إلى ضــــــرورة تكثيف الحملات  أصولا تجاري

والمراقبة الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها.

التسول في المغرب ظاهرة اجتماعية معقدة 

أصبحت استغلالا ومتاجرة
 دراسات معمقة حول حجم الظاهرة بحثا عن السياسات اللازمة لمحاربتها
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ظاهرة تضر بالمجتمع

عبد العالي الصافي
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 الريــاض - مضت ســـنوات طويلة من 
المقارنات المســـتمرة، لاسيما بعد تقاسم 
الثنائي كريســـتيانو رونالـــدو وليونيل 
ميســـي منصـــات التتويـــج بالجوائـــز 
الفرديـــة منذ عـــام 2008، دون ترك فرصة 
ســـوى للقلائل لأخذ نصيـــب من الكعكة. 
وبينما تقدم العمر بهما، ببلوغ رونالدو 
39 عامـــا واقتراب ميســـي من تجاوز 37 
ســـنة، مـــازال عشـــاق الأســـطورتين في 
صراع دائم بشأن أفضلية كل منهما على 

الآخر.
إلـــى الأراضي  منذ وصـــول ”الدون“ 
الســـعودية مطلع ينايـــر 2023، بانتقاله 
إلـــى النصر، ظـــن البعـــض أن الصفحة 
ستطوى  البرتغال  لأســـطورة  التاريخية 
إلـــى الأبـــد، لكـــن ابـــن ماديـــرا خالـــف 
التوقعات. تألق مســـتمر وأرقام قياسية 
اســـتثنائية مســـتمرة في التحطم تحت 
أقدام رونالدو، الذي بـــات قريبا من نيل 
لقب هداف الدوري السعودي بعد صراع 
شرس مع ألكســـندر ميتروفيتش مهاجم 

الهلال. 
وفي الوقت الـــذي يبقى فيه رونالدو 
حديث وســـائل الإعـــلام العالمية، بفضل 
توهجـــه الذي لا ينقطع مع فريقه الحالي 
النصر والمنتخب البرتغالي، خفت بريق 
البرغوث ميسي، وابتعد اسمه قليلا عن 
الســـاحة. هذا يتزامن مع بداية موســـم 
الدوري الأميركي، لكن ميســـي يغيب عن 
الملاعب منذ شـــهر بسبب الإصابة، وهو 
مـــا جعل اســـمه يتراجع بشـــدة، مقارنة 

بغريمه البرتغالي.

ولا يتوقف الأمر على الأشهر الأخيرة، 
بـــل إن اســـم رونالـــدو مـــازال مرتبطـــا 
بالأرقـــام التاريخية والقياســـية بين كل 
حـــين وآخر، في الوقت الـــذي يحفظ فيه 
لقب كأس العالم 2022 ماء وجه البرغوث، 
رغم عدم بزوغه بالشكل المعتاد مؤخرا. 

ومنذ خروجه من برشلونة عام 2021، 
لم يعد ميسي كما كان مع ناديه السابق، 
خاصة فـــي رحلته الماضية مـــع باريس 
ســـان جيرمان، الذي لم يستطع أن يكون 

نجمه الأول على مدار موسمين. 

صدقت النبوءة

وبالتزامـــن مع خفوت بريق ميســـي 
مـــع الأنديـــة كان رونالـــدو يعاني لفترة 
وجيزة في موسمه الثاني مع مانشستر 
يونايتد بعد قرار المدرب إيريك تين هاج 
المفاجئ بتهميشـــه وإجلاسه على مقاعد 
البدلاء. وبعد تدهور العلاقة بين الطرفين 
وفســـخ عقد رونالدو، توقع الكثيرون أن 
نجم البرتغالي سينطفئ بلا رجعة، لكنه 
عـــاد لمفاجـــأة الجميع كعادتـــه، بإحياء 
مســـيرته من جديـــد بقميـــص العالمي، 

وذلك بتســـجيله 56 هدفا في 60 مباراة، 
وهي حصيلة ضخمة بالنسبة إلى لاعب 

أوشك على بلوغ سن الأربعين.
بينما يســـتمر النقاش حول مســـألة 
أيهما أفضل ميسي أم رونالدو، تتواصل 
ماكينة الهداف التاريخي لكرة القدم في 

إنتاج الثلاثيات (الهاتريك). 

ديربي سعودي

لكن قبل الحديث عـــن قدرة رونالدو 
”العجوز“ على الاســـتمرار فـــي هوايته 
المفضلة، تجـــدر العودة 9 ســـنوات إلى 
الخلف لاســـتعادة تصريحـــات أدلى بها 
المدرب الأســـطوري لمانشســـتر يونايتد، 
السير أليكس فيرغسون، حول المقارنات 

الدائمة بين رونالدو وميسي.
وفي مقابلة عبر شبكة ”بي بي سي“ 
عام 2015 سُـــئل فيرغسون بشكل مباشر 
عن رأيه حول الأفضل بين لاعبه الأسبق 
فـــي ملعب أولـــد ترافـــورد وأســـطورة 
برشـــلونة. فيرغســـون قرر الـــرد بدليل 
عملي مســـتقبلي فـــي آن واحـــد، بقوله 
”كريســـتيانو يمكنـــه اللعـــب لميلوول أو 
كوينـــز بارك رينجـــرز أو أي فريق آخر، 
ويســـجل هاتريكًا في أي مباراة. لســـت 

متأكدا من قدرة ميسي على فعل ذلك“.
هـــذا التصريح يشـــير إلى تشـــكيك 
فيرغســـون فـــي نجـــاح ميســـي خارج 
منظومـــة برشـــلونة، وهو مـــا أدلى به 
حينمـــا كان اللاعبـــان يتنافســـان فـــي 
ملاعب الليغا بقميصي البارســـا وريال 
مدريد. وفي صيـــف 2018 غادر رونالدو 
الملكـــي ولعب عقـــب ذلك لصالـــح ثلاثة 
أندية، بينما رحل ميســـي عن البارســـا 

بعد ذلك بثلاث سنوات، ليلعب لناديين.
لكـــن المثيـــر أن نبـــوءة فيرغســـون 
تحققت حتى هـــذه اللحظة، فاســـتطاع 
رونالدو تمزيق شباك المنافسين بقمصان 
تلـــك الأنديـــة (يوفنتـــوس ومانشســـتر 
يونايتد والنصر)، مسجلا 10 هاتريكات 

على الأقل بعد رحيله عن مدريد. 
فـــي المقابـــل تبقى حصيلة ميســـي 
”صفـــرا“ عنـــد البحـــث عـــن أي هاتريك 
له خـــارج حدود برشـــلونة، رغـــم لعبه 
بقميص ســـان جيرمان لعامين، وانتقاله 
إلى دوري أقـــل قوة بارتداء قميص إنتر 
ميامـــي. وهنـــا تكون إجابة فيرغســـون 
واضحة حول الأفضل بينهما، من خلال 
قـــدرة كل منهما علـــى النجاح في أماكن 
مختلفة، حيث أثبت رونالدو قدرته على 
التوهج بأي قميص، بينما عانى ميسي 
في رحلته الباريسية، ولم يستطع إظهار 

أفضل ما لديه حتى الآن في أميركا.
وربمـــا اســـتفاد ميســـي كثيـــرا من 
تتويجه بالمونديال، وهو ما جعل عشاقه 
لا يكترثون بعد ذلـــك لبزوغه أو خفوته، 
بينمـــا يرى آخـــرون أن توهـــج رونالدو 
حتى هذه اللحظـــة، رغم الضربات التي 
تعرض لها، يجعله فائـــزا حتى اللحظة 

في معركة النفس الطويل. 
وهـــذا تعـــززه قـــدرة رونالـــدو على 
إنهاء العام الماضي هدافا للعالم برصيد 
54 هدفـــا، متفوقـــا على نجـــوم أوروبا، 
بينما اكتفى ميســـي بلقبه في الأراضي 
القطريـــة، ليذهب إلـــى الولايات المتحدة 

من أجل إنهاء مســـيرته تدريجيا بعيدا 
عن الصخـــب، بينما يصـــر غريمه على 
جذب الأنظار إليه بتألقه الدائم والمتكرر 

دون توقف.
سيشـــهد ملعب محمد بـــن زايد في 
العاصمة الإماراتية أبوظبي غدا الإثنين 
ديربـــي ســـعوديا مثيرا، ســـيجمع بين 
الهـــلال وغريمـــه التقليـــدي النصر، في 
نصف نهائي كأس الســـوبر الســـعودي 

 .2024
الســـوبر  فـــي  الهـــلال  ويشـــارك 
الســـعودي هـــذا العام بعـــد الفوز بلقب 
كأس الملـــك 2023، أمـــا النصـــر فتأهـــل 
باعتباره وصيف الدوري الســـعودي في 

الموسم الماضي.
ويعـــد الهـــلال أكثر الفـــرق تتويجا 
بلقـــب كأس الســـوبر الســـعودي بواقع 
ثلاث مرات، وذلك في نســـخ 2015 و2018 
و2021، ويســـعى إلى الفوز على النصر 
لمواصلـــة المشـــوار نحـــو التتويج بلقب 
هذا العام لتعزيز سجل انتصاراته، فيما 
يســـعى النصر إلى التتويج بلقب كأس 
السوبر السعودي، لمطاردة عرش الهلال 
على اللقب، حيث سبق وأن توج العالمي 

باللقب مرتين في نسختي 2019 و2020.
كمـــا يعـــد كل مـــن الهـــلال والنصر 
والاتحـــاد أكثـــر الفـــرق حصـــولا على 
وصافة المســـابقة (مرتين لكل فريق)، ثم 
مرة واحدة لـــكل من التعاون والفيصلي 

والفيحاء.
والتقـــى الهلال والنصـــر في نهائي 
كأس السوبر الســـعودي مرتين، الأولى 
في عام 2015، والثانية في نســـخة 2020. 
وفـــاز الهلال فـــي المرة الأولـــى (1 – 0)، 
بينما فاز النصر في المرة الثانية (5 – 4) 

بركلات الترجيح.
وفـــي 12 أغســـطس 2015 حقق فريق 
الهـــلال أول ألقابـــه في هـــذه البطولة، 
بعـــد فوزه علـــى النصر بهـــدف نظيف، 
فـــي المباراة التي جمعتهمـــا على ملعب 
لوفتـــس رود في العاصمـــة البريطانية 
لندن. وسجل هدف الهلال الوحيد آنذاك 
البرازيلي كارلـــوس إدواردو في الدقيقة 

63 من المباراة. 
وفي ذلـــك الوقت أقيمت منافســـات 
كأس الســـوبر لأول مـــرة خـــارج المملكة 
لأســـباب تســـويقية ووجود عـــدد كبير 
مـــن الجماهير الســـعودية في العاصمة 

البريطانية في فترة الصيف.
وعلـــى الملعـــب نفســـه الذي شـــهد 
التتويج الأول للهـــلال، نجح الزعيم في 
الحصول علـــى لقب الســـوبر 2018 مرة 
أخرى، ولكن هذه المـــرة كان بالفوز أمام 
الاتحـــاد (2 – 1) على ملعب لوفتس رود 

في العاصمة الإنجليزية لندن. 
وقد ســـجل للهلال لاعبـــه البرازيلي 
كارلوس إدواردو في الدقيقة 35، وأضاف 
اللاعب الفنزويلي ريفاس الهدف الثاني 

في الدقيقة 61، فيما سجل للاتحاد هدفه 
الوحيد لاعبه المغربي كريم الأحمدي في 

الدقيقة 66.
وفي الســـادس من ينايـــر 2022 توج 
الهلال بلقب كأس الســـوبر للمرة الثالثة 
في تاريخـــه، بعد الفوز علـــى الفيصلي 
بـــركلات الترجيـــح (4 – 3)، بعـــد تعادل 
الفريقين (2-2) فـــي الوقت الأصلي على 
ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض. 
وتقدم الفيصلي بهدفين عن طريق محمد 
العمـــري (د 16) ورومـــان أمالفيتانو (د 
24)، قبل أن يعود الهلال ويسجل هدفين 
بواسطة ســـالم الدوسري (د 40) وياسر 

الشهراني (د 53).

أسماء صامدة

توج النصر بكأس السوبر السعودي 
في نســـخة 2019 لأول مرة فـــي تاريخه، 
بعد فوزه على التعاون بركلات الترجيح 
(5 – 4) عقـــب انتهـــاء الوقـــت الأصلـــي 
بالتعادل بهدف لمثله على ملعب الجوهرة 
المشـــعة في جدة. ســـجل هدف التعاون 
الكاميروني ليانـــدر تاوامبا في الدقيقة 
18، فيمـــا عـــدّل للنصـــر نجمـــه وهدافه 

عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 58.
الســــوبر  بــــكأس  النصــــر  وتــــوج 
الســــعودي عام 2020 للمــــرة الثانية، بعد 
فــــوزه على الهــــلال 3 – 0 في المباراة التي 
جمعتهما على استاد الملك فهد الدولي في 
الرياض. وحملت ثلاثية العالمي توقيع كل 
من البرازيلي بيتروس ماثيوس والمغربي 
عبدالرزاق حمدالله وسامي خليل النجعي 

في الدقائق 61 و82 و2+90 على التوالي.
شــــهد الهلال والنصر عــــدة تغييرات 
منذ آخــــر مواجهة بينهما في منافســــات
أن  قبــــل  الســــعودي،  الســــوبر  كأس 

يتجدد اللقاء في البطولة ذاتها.
 وســــيدخل الهلال والنصــــر موقعة 

الإثنين المقبل في نصف نهائي السوبر 
السعودي في أبوظبي بوجه مغاير 

لذلك الذي ظهر في نسخة 
2020. وتوج النصر بآخر 
ألقابه في منافسات كأس 

السوبر السعودي على 
حساب الهلال بعدما 

فاز عليه بنتيجة 
3 – 0 في مباراة 

أقيمت خلال 
يناير 2021. 
وسجل 

ثلاثية العالمي آنذاك 
بيتروس ماتيوس 

وعبدالرزاق حمدالله 
وسامي النجعي، علمًا بأن 
الأخير فقط لا يزال يواصل 

مشواره بقميص الفريق، بينما 
يلعب ماتيوس لصالح نيوم، وحمدالله 

للاتحاد. ثمانية أســـماء فقط من بين 22 
لاعبًا شـــاركوا في التشـــكيل الأساســـي 
للفريقين في تلـــك المباراة، مازالت تدافع 

عن ألوان فريقها.
وبقـــي في الهلال ياســـر الشـــهراني 
البريـــك  ومحمـــد  جحفلـــي  ومحمـــد 
وســـلمان الفرج وســـالم الدوســـري، أما 
النصر فاحتفظ بخدمات ســـلطان الغنام 
وعبدالإله العمري وعبدالمجيد الصليهم. 
أما ســـامي النجعي الذي ســـجل الهدف 
الثالث فلا يزال هـــو الآخر يلعب للنصر 

حتى اليوم، لكنه دخل بديلاً.
مـــن  والنصـــر  الهـــلال  واســـتفاد 
ثورة الانتقـــالات التي أحدثهـــا برنامج 
الاســـتقطاب في الفترة الأخيرة، وغيرت 
ملامح الـــدوري الســـعودي للمحترفين. 
ويعج تشكيل الفريقين في الوقت الحالي 
بنجوم مـــن العيار الثقيـــل، لعل أبرزهم 
مـــن الهلال ياســـين بونو وروبـــن نيفيز 

وسيرجي ســـافيتش، فضلاً عن ألكسندر 
ميتروفيتش ونيمـــار الغائبين للإصابة. 
أمـــا النصر فيتقدم نجومه كريســـتيانو 
ومارســـيلو  مانـــي  وســـاديو  رونالـــدو 

بروزوفيتش.
وقـــد تغير حارســـا المرمـــى، إذ رحل 
المعيوف من الهلال إلـــى الاتحاد، بينما 
اعتزل براد جونز حارس النصر في تلك 
المباراة. وعلى مســـتوى خط الدفاع رحل 
عن النصر أســـامة الخلـــف، بينما أعير 
عبداللـــه مـــادو إلى الاتفـــاق، أما الهلال 

فرحل عنه يانج هيون سوو فقط. 
ويقـــود دفـــاع النصـــر نجـــوم مثل 
إيمريـــك لابورت وأليكـــس تيليس وعلي 
لاجامي، فيما يلعب ضمن الخط الخلفي 
فـــي الهـــلال كاليـــدو كوليبالـــي وعلي 

البليهي وسعود عبدالحميد. 
وفـــي الوســـط رحـــل عـــن النصـــر 
بيتـــروس وعلي الحســـن، وعـــن الهلال 
وسيباستيان  وفييتو  كويلار  جوستافو 

جوفينكو.
واختلـــف خـــط وســـط الفريقين في 
الوقت الحالي، حيث يلعب بروزوفيتش 
وأوتافيو وعبدالله الخيبري مع النصر، 
بينما يدافع نيفيز وســـافيتش ومالكوم 

عن ألوان الهلال. 
تبدلـــت  الهجـــوم  مســـتوى  وعلـــى 
الأسماء تمامًا في النصر، فرحل الثلاثي 
رائد الغامدي وخالـــد الغنام ونورالدين 
أمرابـــط، ومن الهـــلال غـــادر بافيتمبي 

غوميز. 
حاليًـــا  النصـــر  هجـــوم  ويقـــود 
كريســـتيانو رونالـــدو وســـاديو ماني، 
ومعهما عبدالرحمن غريب، الذي يعوض 
غياب أندرســـون تاليسكا للإصابة. فيما 
يتولى صالح الشهري مهمة قيادة الهلال 
حاليًا في ظل غيـــاب ميتروفيتش، علمًا 
بأن الشهري شارك بديلا في آخر مباراة 

ديربي في السوبر.
للهـــلال الفنيـــة  القيـــادة  وتغيـــرت 
والنصر أكثر من مرة منذ تلك المباراة، 
التي شهدت منافسة خارج الخطوط 
بين الروماني رازفان لوشيسكو 
مدرب الزعيم آنذاك والكرواتي ألين 

هورفات، نظيره في العالمي. 
وتعاقب على الهلال خمسة 
مدربين، وهم روجيرو ميكالي 
وجوزيه مورايس وليوناردو جارديم 
ورامون دياز وإيميليانو دياز قبل 
أن يستقر النادي مع مدربه الحالي 

جورجي جيسوس. 
في المقابل تعاقد النصر مع 
ستة مدربين وهم مانو مينيزيس 
ومارسيلو سالازار وبيدرو 
إيمانويل وميغيل أنخيل روسو 
ورودي غارسيا ودينكو 
إيليتشيتش، ثم جاء المدرب 

الحالي لويس كاسترو.

كريستيانو رونالدو يكسب معركة النفس الطويل 

أمام ليونيل ميسي
النجم البرتغالي مفتاح النصر لمطاردة عرش الهلال في السوبر السعودي

لم تتوقف المقارنات والجدل الدائر حول الثنائي الأســــــطوري كريســــــتيانو 
رونالدو وليونيل ميســــــي على مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك في الوقت 
الذي ظن فيه البعض أن المنافسة بينهما انتهت بخروجهما من قارة أوروبا، 
لبدء مغامرة جديدة بعيدا عن الأضواء. وبينما يبقى رونالدو حديث وسائل 
الإعلام العالمية، بفضل توهجه الذي لا ينقطع مع النصر ومنتخب البرتغال، 

خفت بريق ميسي، وابتعد اسمه قليلا عن الساحة ولو مؤقتا.

خطوات ثابتة تعلو بالنجم الرتغالي إلى درب العمالقة
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ةتجربة جديدة ة ت

 هجوم النصر يقوده 

حاليا كريستيانو رونالدو 

وساديو ماني، ومعهما 

عبدالرحمن غريب الذي 

يعوض غياب أندرسون 

ربما استفاد ميسي كثيرا من 

تتويجه بالمونديال، وهو ما 

جعل عشاقه لا يكترثون بعد 

ذلك لبزوغه أو خفوته
ملت ثلاثية العالمي توقيع كل 
بيتروس ماثيوس والمغربي
مدالله وسامي خليل النجعي 

2 و2+90 على التوالي. 2 و82 6
لال والنصر عــــدة تغييرات 
جهة بينهما في منافســــات
أن  قبــــل  الســــعودي،  ــــوبر 

في البطولة ذاتها.
خل الهلال والنصــــر موقعة 
في نصف نهائي السوبررر

أبوظبي بوجه مغاير 
ر في نسخة 
لنصر بآخر 
فسات كأس 

ودي على 
ل بعدما 

جة 
راة 

آنذاك  ي
وس 

حمدالله 
عي، علمًا بأن 
 يزال يواصل 

ص الفريق، بينما 
س لصالح نيوم، وحمدالله 

غوميز. 
هجـــوم ويقـــود 
كريســـتيانو رونالـــ
ومعهما عبدالرحمن
غياب أندرســـون تال
يتولى صالح الشهري
حاليًا في ظل غيـــاب
بأن الشهري شارك ب

ديربي في السوبر.
القيـــا وتغيـــرت 
والنصر أكثر من م
التي شهدت منا
بين الرومان
مدرب الزعيم آن
هورفات، نظير
وتعاقب
مدربين، و
وجوزيه مورايس
ورامون دياز و
أن يستقر الناد
جورجي جيس
المقا في
ستة مدربين
ومارس
إيمانويل وم
ورو
إيليتشي
الحالي



 ميونــخ - يسابق مانويل نوير حارس 
مرمـــى فريق بايرن ميونـــخ الألماني لكرة 
القدم الزمن لكي يكون جاهزا للمشـــاركة 
مع الفريق في مباراته أمام أرسنال المقرر 

إقامتها الثلاثاء المقبل بدوري 
أبطال أوروبا، في الوقت 

نفسه بدأ الفريق وضع 
خطط للمستقبل في 

ما يتعلق بمركز 
حراسة المرمى.

وغاب نوير 
عن بايرن لأكثر من 

أسبوعين بسبب 
إصابة في العضلة 
الضامة، وغاب عن 
المباراتين الوديتين 

للمنتخب الألماني، كما غاب 
عن المباراة التي خسرها بايرن 

أمام بوروسيا دورتموند 
بهدفين لصفر.

وخلال فترة غيابه أتم نوير 
عامه الـ38، ومع نهاية تعاقده 

في الموسم المقبل، بدأ بايرن 
بالنظر إلى الأمام واللعب دون 

الحارس المخضرم الذي فاز 
بكل لقب متاح مع النادي 

منذ انتقاله إليه في 
عام 2011، كما فاز 

أيضا بكأس العالم 
2014 مع ألمانيا.

ونفس الأمر 
ينطبق على 

الحارس البديل سفين 
أولريش، الذي يبلغ 35 عاما، 

ويمتد تعاقده حتى 2025.
وتعاقد بايرن ميونخ مع 
الحارس الإسرائيلي دانييل 

بيريتـــز فـــي الصيـــف الماضي حتى 
2028، وهنـــاك رضـــا بتطـــوره رغم أنه لا 

يحصل على وقت للعب.
وقال توماس توخيل، مســـاء الجمعة 
“إنه لاعب كبير ويتدرب 
كمهووس. لديه دائما 
ابتسامة على وجهه، 
ولديه مجموعة 
مذهلة للتدريب 
معهم بوجود 
نوير، وأولريش 
حيث يمكنه التعلم 
منهما . نحن 

راضون للغاية“.
وهناك أيضا ألكسندر 
نوبل البالغ من 
العمر 27 عاما والذي يعد 
من المرشحين. وانضم نوبل في 
الأساس إلى بايرن في عام 2022، 
مثل نويل من شالكه، ولكنه لعب 
معارا لموناكو في الموسمين 
الماضيين كما أنه أعير 
لشتوتغارت، ويلعب معه 
دورا كبيرا في الموسم 
الحالي. وينتهي عقد 

نوبل أيضا في 2025.
ولكن بايرن أيضا 
ينظر خارجيا، حيث 
ذكرت تقارير أن من بين 
المرشحين للانضمام 
إلى بايرن ديوغو 
كوستا، حارس بورتو، 
والفرنسي مايك مانيان، 
حارس ميلان الإيطالي، 
والحارس الهولندي 
بارت فيربروجين، حارس 

برايتون.

 القاهرة - تأهل فريقا الأهلي المصري 
وماميلودي صـــن داونز الجنوب أفريقي 
إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم بعد تخطيهما، مســـاء 
الجمعـــة، عقبتي ســـيمبا ويانغ أفريكانز 
التنزانيـــين تواليا في الدور ربع النهائي 

من المسابقة.
وفـــاز الأهلـــي المصري على ســـيمبا 
التنزاني 2 صفـــر، في إياب دور الثمانية 
من المســـابقة. وكان الأهلي قد فاز ذهابا 
فـــي تنزانيـــا 1 0-، ليبلـــغ الـــدور نصف 
النهائي متفوقا 3 0- بمجموع المباراتين.

وسجل عمرو الســـولية هدف التقدم 
للأهلي فـــي الدقيقة 47، قبـــل أن يضيف 
محمـــود عبدالمنعم كهربـــا الهدف الثاني 
من ضربة جزاء في الدقيقة التاســـعة من 
الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط 

الثاني.

وانضـــم الأهلـــي إلـــى صـــن داونـــز 
الجنـــوب أفريقي الذي تأهـــل إلى الدور 
نصـــف النهائـــي بعـــد فـــوزه بضربات 
الترجيح علـــى يانغ أفريكانـــز التنزاني 
3 مقابـــل 2، بعد نهايـــة مباراتي الذهاب 

والإياب بالتعادل السلبي.
ولـــم تشـــهد الدقائق العشـــر الأولى 
هجمـــات من الجانبـــين، وانحصر اللعب 
في وسط الملعب، دون تشكيل خطوة على 
مرمـــى كل مـــن مصطفى شـــوبير حارس 

الأهلي، وأيوب لكرد حارس سيمبا.
لاعــــب  موديســــت  أنتونــــي  وســــجل 
الأهلــــي، هدفا في الدقيقــــة 22، لكن الحكم 

ألغاه بداعي التسلل على حسين الشحات 
قبل بداية الهجمة التي أسفرت عن الهدف.

ســــعيدي  ســــدد   38 الدقيقــــة  وفــــي 
نتينيازونكيــــا لاعب ســــيمبا كرة قوية من 
خارج منطقة الجزاء، ليتصدى لها شوبير 
ببراعة، قبل أن ترتد ويســــددها لاعب آخر 
لكن شــــوبير تصدى مجددا وأبعد الخطر 

عن مرمى فريقه.
وضغط سيمبا بقوة من أجل تسجيل 
هدف التعادل، لكنه اصطدم بدفاع قوي من 
جانب الأهلي، الذي أبعد الخطر عن مرمى 
شوبير في أكثر من مناسبة، ليطلق الحكم 
صافــــرة نهايــــة الشــــوط الأول بالتعــــادل 

السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني، كان الأهلي 
الأكثــــر اســــتحواذا وســــيطرة، ونجح في 
تســــجيل الهدف الأول فــــي الدقيقة 47 عن 

طريق عمرو السولية.
وجــــاء هدف الأهلــــي بعدما لعب رضا 
ســــليم كــــرة عرضية من الجهة اليســــرى، 
لتصل إلى موديســــت فــــي منطقة الجزاء، 
ليمررها بدوره للســــولية الذي ســــدد كرة 

هزت شباك الحارس أيوب لكرد.
وبعد الهدف، استســــلم فريق ســــيمبا 
وحــــاول الحفــــاظ على شــــباكه دون تلقي 
هــــدف ثــــان، واعتمد على الدفاع مع شــــن 
بعض الهجمــــات المرتدة من حين إلى آخر 

على مرمى شوبير.
وبمرور الوقت، ظهر الإرهاق واضحا 
علــــى لاعبــــي ســــيمبا، فيما تبــــادل لاعبو 
الأهلــــي التمريرات فيما بينهم في وســــط 

الملعب.
وفــــي الدقيقــــة التاســــعة مــــن الوقت 
المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، 
ســــجل الأهلــــي هدفــــه الثاني عــــن طريق 
محمود عبدالمنعــــم كهربا من ضربة جزاء 
احتســــبها الحكم بعد عرقلــــة تعرّض لها 

حسين الشحات داخل منطقة الجزاء.
ولم تشــــهد باقي دقائق الشوط الثاني 
أيّ جديــــد، ليطلــــق الحكم صافــــرة نهاية 

المباراة بفوز الأهلي 2 – 0.

وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، بلـــغ فريق 
ماميلـــودي صنداونز الجنـــوب أفريقي 
الـــدور ذاته بصعوبة بتغلبـــه على يانغ 
أهـــداف  بثلاثـــة  التنزانـــي  أفريكانـــز 
لهدفـــين بـــركلات الترجيح بعـــد انتهاء 
الوقـــت الأصلـــي بالتعادل الســـلبي في 
المبـــاراة التـــي جمعتهما فـــي العاصمة 
بريتوريا، علما أن مباراة الذهاب في دار 
السلام كانت قد انتهت بالتعادل السلبي 

أيضا.
”لوفتـــوس  ملعـــب  واســـتضاف 
فيرســـفيلد“ مبـــاراة الفريقـــين في إطار 

منافسات إياب ربع نهائي البطولة.
وكان التعادل الســـلبي هو المسيطر 
الأول  شـــوطيها  فـــي  المبـــاراة،  علـــى 

والثاني، حيث لم ينجح أيّ من الفريقين 
في هز الشباك.

وشـــهدت المبـــاراة لحظة إثـــارة في 
الدقيقـــة 58 حيث صوب ســـتيفاني عزيز 
لاعب يانغ أفريكانز تســـديدة صاروخية، 
مـــن داخـــل المنطقـــة، وارتطمـــت الكـــرة 

بالعارضة وسقطت خلف خط المرمى.
ورغم ذلك، لم يحســـب الحكم الهدف 
لصالح يانغ أفريكانز، وبعد ذلك لجأ إلى 
تقنيـــة الفيديو والتي أكّـــدت عدم صحة 
وجـــود هدف لعـــدم دخول الكـــرة بكامل 

محيطها، لتظل النتيجة كما هي 0 – 0.
وتســـببت مباراتا ربـــع نهائي دوري 
أبطـــال أفريقيـــا فـــي حالـــة مـــن الجدل 
والانتقادات الواســـعة. وتعرض الاتحاد 

الأفريقـــي لكـــرة القـــدم (كاف) لانتقادات 
كبيـــرة بعدما أكدت تقنيـــة الفيديو خلال 
مواجهة صن دوانز ويانغ أفريكانز، عدم 
احتســـاب هدف للفريق التنزاني. ويرى 
الكثير مـــن المتابعـــين أن الكرة تجاوزت 
خط المرمى فيما أشـــار حكـــم اللقاء إلى 

عدم احتساب هدفا.
وصعد صن دوانـــز إلى الدور نصف 
النهائـــي مـــن عمر دوري أبطـــال أفريقيا 
بعدمـــا تخطـــى يانـــغ أفريكانـــز بركلات 

الترجيح.
فيما شـــهدت مباراة الأهلي وسيمبا 
تعطـــل لتقنية الفيديو لمدة اقتربت من 10 
دقائـــق، ليقرر حكم المبـــاراة إبلاغ قائدي 

الفريقين واستكمال المواجهة.

وكتب الخبير التحكيمي محمد صلاح 
عبدالفتاح ”الكرة عبرت خط المرمى، هدف 
سليم ليانغ أفريكانز.. الحكم المساعد دون 

قرار وغياب حكم الفار“.
وكتب الصحفي علــــى راضي ”الحكم 
الموريتانــــي وطاقــــم الفــــار ذبحــــوا يانغ 
أفريكانــــز وتم إلغــــاء هــــدف صحيح في 
الشــــوط الثاني بعدما تخطــــت الكرة خط 
الأفريقــــي  التحكيــــم  وضاعــــة  المرمــــى.. 

مستمرة“.
اســــم  يحمــــل  حســــاب  وكتــــب 
تحكيميــــة  ”فضيحــــة  ”الكوراتجــــي“، 
جديدة.. استكمالا لمساندة صن داونز في 
بطولة الدوري الأفريقي الجديد.. فضيحة 

أخرى لدعم صن داونز“.

 لنــدن - يرغـــب ماوريســـيو بوكيتينو 
مـــدرب تشيلســـي الإنجليـــزي فـــي بناء 
علاقة حقيقيـــة مع المشـــجعين من خلال 
قيادة فريقه الشـــاب إلى النجاح بدلا من 
محاولة كســـب ودّهم من خلال الحركات 

والإيماءات على جانبي الملعب.
وقـــال المدرب الأرجنتينـــي (52 عاما) 
إنه مـــن الطبيعـــي أن تتشـــكك جماهير 
تشيلســـي فـــي ظـــل ارتباطـــه بالغـــريم 
توتنهام هوتســـبير لكن بنـــاء هذه الثقة 

يحتاج إلى وقت.
وقـــاد بوكيتينو توتنهـــام إلى نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا 2019 وحولـــه إلى 
منافس قوي على لقب الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز إذ أنهى الموســـم ضمـــن المراكز 
الأربعة الأولى لمدة أربعة مواسم متتالية 
قبل إقالته في 2019. وعينه تشيلســـي في 

مايو من العام الماضي.

بعـــد  الأرجنتينـــي،  المـــدرب  وأفـــاد 
الفوز المثير 4 – 3 على ضيفه مانشســـتر 
يونايتـــد الخميس ”عليك أن تكون مقنعا 
للمشجعين، لقد وصلت إلى تشيلسي في 
مشروع مختلف عن الســـنوات العشرين 

الماضية“.
وأضاف ”لقد غامرت بسمعتي للقدوم 
إلى هنـــا أيضا، في مشـــروع يهدف إلى 
بناء فريق يضم لاعبين من صغار الســـن 
من أصحـــاب الموهبة ولديهم القدرة على 
أن يصبحـــوا من اللاعبين البارزين، كنت 
أعلم أنه ســـيكون تحديـــا كبيرا. إنه تحد 
لبناء فريق، والفـــوز بالمباريات، والقدرة 
على المنافســـة، والمجازفة مع الجماهير. 
لكننـــي لـــن أركـــز فقـــط على كســـب ود 

الجماهير“.
وتابع بوكيتينو ”لقد قلت منذ البداية 
إننـــي أريد بنـــاء علاقة حقيقيـــة، وليس 

تقبيل الشارة أو القيام بأشياء غبية على 
خط التماس لكسب ود الجماهير“.

وأمام يونايتـــد، اندفع بوكيتينو إلى 
أرض الملعـــب بعد نهايـــة المباراة بعد أن 
ســـجل كول بالمر، صاحب الثلاثية، هدف 
الفوز بعد 11 دقيقة من الوقت المحتســـب 
بدل الضائع بعد أن تعـــادل قبلها بثوان 

من ركلة جزاء.
ويحتل تشيلســـي المركز العاشر قبل 
تسع مباريات على النهاية وسيحل ضيفا 
علـــى شـــيفيلد يونايتد متذيـــل الترتيب 

اليوم الأحد.
وأشـــار بوكيتينو ”كل مـــا أريده هو 
مســـاعدة الفريـــق على الفـــوز بمباريات 
وزيـــادة الثقة في أنفســـنا وبنـــاء علاقة 
جيدة للغاية، لست هنا لأكون شعبويا أو 
منافقا وأقول: أنا أحب المشجعين، لأنني 
أعلـــم أن الوقت قد حـــان دائما لبناء هذه 

العلاقة“.
وقال بوكيتينو إن تشيلســـي يحتاج 
إلى ثبات المســـتوى بعد نتائجه الأخيرة، 
نرغب في ثلاث نقاط في شيفيلد. إذا فزنا 
بجميع المباريات، فبالتأكيد ســـنكون في 

أوروبا. لكن الأمر يتعلق بشيفيلد الآن“.
ولـــم يعد بن تشـــيلويل ظهير أيســـر 
منتخب إنجلترا إلى التدريبات منذ غيابه 
عـــن تعادل تشيلســـي 2 – 2 أمـــام ضيفه 
بيرنلي يوم السبت الماضي بسبب إصابة 
في الســـاق عقب عودته من أداء الواجب 
الوطني. وغاب عن مباراة يونايتد بسبب 

المرض.
من جهته، ناشـــد المالك الشـــريك في 
نادي تشيلسي تود بويلي، أنصار الفريق 
التحلي بالصبـــر، في ظل الفترة الصعبة 

التي يمر بها البلوز هذا الموسم.

ومنـــذ أن اســـتحوذ تحالـــف بقيادة 
بويلـــي على تشيلســـي في مايـــو 2022، 
أنفـــق النـــادي أكثـــر مـــن مليـــار جنيه 
إســـترليني في ســـوق الانتقالات بهدف 

تجديد الفريق.

وأصر رجل الأعمـــال الأميركي، على 
أنـــه ما تزال لديه ثقة في المشـــروع الذي 
بدأ فيه ويرتكز أساســـا على التعاقد مع 

لاعبين شبان.
وادعى بويلي أن المدرب ماوريســـيو 
بوكيتينو الذي يتعـــرض لضغوط، لديه 
مجموعة ”لا تصـــدق“ من اللاعبين تحت 

تصرفه.
وقال بويلي لمجلة فوربس إن الشيء 
الوحيـــد الـــذي يحتاجه تشيلســـي هو 
”السماح للعملية بالتقدم ومنح اللاعبين 
الوقـــت للانتقـــال مـــن كونهم أفـــرادا لا 
يُصدّقـــون يتمتعون بمهارات رائعة، إلى 

مجموعة واحدة كفريق“.
والســـيء  الســـار  ”الخبر  وأضـــاف 
فـــي نفس الوقت هـــو أن الناس يهتمّون 
كثيرا، وهذا يؤدي إلى أوقات يشـــعرون 
فيهـــا بالإحباط مـــن الفريـــق والمالكين. 
أتفهم ذلـــك، لكن علينا فقـــط أن نواصل 

السير على هذا النهج“.

دوري أبطال أفريقيا: الأهلي وصن داونز أول المتأهلين 

إلى المربع الذهبي

تمكن الأهلي المصــــــري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي من خطف 
ورقة الترشــــــح إلى دور نصف النهائي من مســــــابقة كأس رابطة الأبطال 
الأفريقية، وســــــط تطلع النادي المصري للحفاظ على لقب النسخة الماضية 

وعودة الفريق الجنوب أفريقي إلى منصة التتويج قاريا.

استفاقة جديدة في سباق {البريميرليغ}

الأهلي يملك ثقافة حصد الألقاب

بوكيتينو يسعى لبناء علاقة حقيقية 

مع مشجعي تشيلسي

بايرن ميونخ يبحث مستقبل 

حراسة المرمى

تشيلسي يحتل المركز 

العاشر قبل تسع مباريات 

على النهاية وسيحل ضيفا 

على شيفيلد يونايتد 

متذيل الترتيب الأحد

الأهلي المصري كان قد فاز 

ذهابا بهدف لصفر ضد 
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 مــــع اقتراب عيــــد الفطر المبارك، 
تسترجع الذاكرة تلك الأغاني التي 
تعبر عن البهجة والفرح، وتخترق 
جــــدران الزمــــن لتؤكــــد جدارتهــــا 
بالخلود، ومن بينها أغنية ”يا ليلة 
لكوكب الشــــرق أم كلثوم،  العيــــد“ 
التي ســــرعان ما تتحول إلى نشيد 
رسمي لاستقبال المناسبة السعيدة.
ورغم مرر 87 عاما على ظهورها 
لأول مــــرة، إلا أنهــــا لا تزال تحظى 
بمســــاحات مهمــــة مــــن البــــث في 
مختلف الاذاعات العربية من عمان 
إلــــى موريتانيــــا، وفــــي الإذاعــــات 
الناطقــــة بالعربية في مختلف دول 
العالم من كندا إلى أستراليا، وهو 
ما يعني أن الفن الجميل قادر على 
كســــر قواعد الزمان والمكان، وعلى 
أن يتحــــول هو بنفســــه إلى قاعدة 
بخصوصيات الموهبــــة التي كانت 

وراء إنجازها.
كثــــوم  أم  إن  القصــــة،  تقــــول 
اســــتمعت في أحد أيــــام 1937 إلى 
بائــــع جائل أمام الإذاعة وهو يلفت 
انتباه المــــارة إلى بضاعته، بعبارة 
”يا ليلة العيد أنستينا“، فاختطفت 
تلــــك العبارة وقررت أن تجعل منها 
مطلعــــا لأغنيــــة جديــــدة، وعندمــــا 
دخلت مبنــــى الإذاعة قابلت الملحن 
زكريا أحمد ومعه صديقه الشــــاعر 
بيــــرم التونســــي الــــذي طلبت منه 
كتابة كلمات أغنية وفق ذلك المطلع.

لكــــن وعكــــة طارئة فرضــــت عليها 
فاتصلــــت  بيتهــــا،  إلــــى  العــــودة 
وكلفتــــه  رامــــي  أحمــــد  بالشــــاعر 
بالمهمة ثــــم اتصلت بالملحن رياض 
الســــنباطي وأطلعتــــه على النص، 
وتم بالفعل تسجيل الأغنية لتحقق 

رواجا كبيرا.
تم تقــــديم الأغنيــــة فــــي فيلــــم 
”دنانير“ في العام 1939 حتى تشدو 
بهــــا أمام الخليفة هارون الرشــــيد 
ورئيــــس وزرائــــه جعفــــر البرمكي 
الــــذي تحبــــه البطلــــة فيمــــا بعد، 
ولكن تم حــــذف الأغنية من أحداث 
الفيلــــم بناء على إصــــرار أم كلثوم 
نفسها، لتصبح مرتبطة أكثر بليلة 

العيد.
وفي ليلة عيد الفطر مســــاء 29 
رمضــــان في العام الهجــــري 1363، 
الموافق 17 ســــبتمبر من عام 1944، 
أدت أم كلثــــوم الأغنيــــة فــــي حفل 
للنادي الأهلي المصــــري، وأضافت 
مقطــــع ”يــــا نيلنــــا، ميتــــك ســــكر 
وزرعك فــــي الغيطان نــــور، يعيش 
فــــاروق ويتهنى ونحيــــي له ليالي 
العيــــد“. وذلك نظــــرا لحضور الملك 
فاروق الحفل، والذي كان مناســــبة 
ليعلــــن من خلالها عــــن منح كوكب 
الشــــرق لقــــب ”صاحبــــة العصمة“ 
الذي لــــم يكــــن يمنــــح إلا للملكات 

والأميرات.
ومنذ ذلــــك التاريخ، لا تزال تلك 
الأغنية تمثل أحد أهم خصوصيات 
العيــــد والاحتفــــال بــــه فــــي البلاد 
العربيــــة مــــع الانطــــلاق فــــي بثها 
لحظــــة التأكــــد مــــن ظهــــور هلال 

شوال.

صباح العرب

ككل ليلة عيد

 عمــان - تجذب صحــــراء وادي رم في 
قلب البادية الجنوبية الأردنية بســــحرها 
الأجانب  والســــياح  المواطنــــين  الخــــاص 
والعــــرب من جميــــع دول العالــــم، موفرة 
لهم تجربة غنية بالاستكشــــاف والمغامرة، 
وفرصة للانغماس في المناظر الصحراوية 

الشاسعة على امتداد الأفق.
وتتشــــكل الكثبــــان الرمليــــة كلوحات 
فنية مذهلة تحت أشعة الشمس، وتتناغم 
الرمــــال مع الهواء العليــــل لتعزف أنغامًا 
هادئة على أوتار الســــكون، وبوســــط هذا 
الســــكون تتألق صحراء وادي رم لتصنع 
لوحة طبيعية تبهر العيون وتأسر القلوب.

وفــــي ليــــل وادي رم تتــــلألأ النجــــوم 
ويضيء  ألمــــاس،  كمجوهــــرات  بالســــماء 
القمــــر ســــطح الرمال والجبال الشــــاهقة، 
مانحــــاً زواره لمســــة من الهــــدوء وصفاء 
الذهــــن والراحة والاســــترخاء، بعيداً عن 

صخب المدينة وضجيج الحياة اليومية.
ويقــــع وادي رم المـُـــدرج علــــى قائمــــة 
التــــراث العالمي في عــــام 2011، في جنوب 
الأردن، علــــى بعــــد 70 كيلومتــــرا شــــمال 
مدينــــة العقبة، وعن العاصمــــة عمان 250 

كيلومتراً.

ويمكـــن لزائري وادي رم الاســـتمتاع 
بالعديد من التجارب السياحية ورحلات 
المغامرة كتسلق الجبال والتمتع بالمناظر 
الخلابـــة التي تطـــل على الصحـــراء من 
أعلى هذه الجبال، ورؤية غروب الشمس 
بألوان  الاســـتمتاع  وكذلـــك  وشـــروقها، 
الســـماء الخلابـــة وتألق الشـــمس وهي 

تختفي خلف أفق الصحراء.
ويستطيع الزوار ممارسة العديد من 
الأنشـــطة والفعاليات مثل ركوب الجمال 
والخيول، ورحلات المناطيد، واســـتخدام 
ســـيارات الدفع الرباعـــي، وتجربة طبخ 
الطعام البدوي كــ“الـــزرب“، كما يمكنهم 
المبيت في المخيمات السياحية التي تقام 
فيها الحفلات والسهرات الطربية، وتقدم 

وجبات الطعام والعديد من الخدمات.
جـــذب  نقطـــة  رم  وادي  ويعتبـــر 
لصانعـــي الأفلام وتســـتخدمه هوليوود 
لتصوير مشاهد مشـــابهة لكوكب المريخ، 
حيـــث صـــورت فيـــه العديد مـــن الأفلام 
العالميـــة مثـــل فيلـــم ”لورنـــس العرب“ 
وفيلـــم ”المريخـــي“، وغيـــره مـــن أفـــلام 
الخيـــال العلمـــي والمسلســـلات البدوية 

والتاريخية.

 فيينــا - حذرت منظمـــة نادي جبال 
الألب الجمعة من أنّ النمسا قد تخسر 
كل أنهرها الجليدية تقريباً في غضون 
45 عامـــا، لأن اثنين من هـــذه الأنهر 
تقلصـــا العام الفائـــت بأكثر من 

مئة متر.
وفـــي ظـــل القلـــق العالمي 
بشـــأن تأثير ظاهرة الاحترار 
المناخـــي على الأنهر الجليدية 
في العالم، أفـــاد أحدث تقرير 
صـــادر عن نادي جبـــال الألب 
النمساوي (OeAV) عن تراجع 

كبير جدا للأنهر الجليدية في البلاد على 
مدى السنوات السبع الماضية.

وأظهرت الدراسة أنّ 93 نهرا جليديا 
نمســـاويا انخفض حجمهـــا بمقدار 23.9 
متر في المتوسط العام الماضي، وهو ثالث 
أكبـــر ذوبان نهر جليـــدي منذ بدء تدوين 
هذه البيانات عام 1891. وكان 2022 العام 
الأسوأ لناحية ذوبان الأنهر الجليدية في 
النمسا، إذ بلغ متوسط تراجعه 28.7 متر.

وفي ظل الاحترار الحاد الذي تواجهه 
جبال الألب، قد تختفـــي الأنهر الجليدية 
كلها تقريباً في غضون 45 عاما، بحســـب 

نـــادي جبـــال الألب الـــذي رأى أنّ تدابير 
حماية المناخ اتُخذت بشكل متأخر.

وقـــال أندريـــاس كيليـــرر بيركلباور، 
وهو رئيس قســـم قياس الأنهر الجليدية 
في نادي جبال الألب، في تصريح صحفي 
الجمعـــة ”في غضـــون 40 إلـــى 45 عاما، 
ستصبح النمسا بأكملها تقريبا من دون 

أنهر جليدية“.
الأنهـــر  ذابـــت   ،2017 العـــام  وفـــي 
الجليدية النمســـاوية بمقـــدار 25.2 متر 
فـــي المتوســـط، وهـــو ثاني أكبـــر ذوبان 
مسجل على الإطلاق، بحسب نادي جبال 

الألب. وفي العـــام الماضي، تقلص نهران 
جليديان في النمسا بأكثر من 100 متر.

ودعا نادي جبال الألب النمساوي إلى 
حماية أفضـــل للأنهر الجليدية، مشـــيراً 
إلى أنّ التنـــوع البيولوجـــي في مناطق 
جبـــال الألب يتعرض لضغوط مســـتمرة 

بسبب بناء مصاعد تزلج جديدة.
وتشـــير المنظمـــة العالميـــة للأرصاد 
الجوية إلى أنّ الأنهـــر الجليدية الكبيرة 
فـــي العالم تشـــهد ذوباناً غير مســـبوق 
منذ بدء القياســـات في خمسينات القرن 

الماضي.

صحراء وادي رم الأردنية.. تجربة غنية بالاستكشاف

الأنهار الجليدية في النمسا مهددة بالاختفاء

 الدوحــة - تتخـــذ المناســـبات العامة 
والأعيـــاد فـــي قطر بعـــدا عالميـــا نتيجة 
وجـــود عـــدد كبير مـــن الجنســـيات في 
البلاد سواء للعمل أو السياحة، وهو ما 
يظهر بوضوح في الاستعدادات الحالية 
لاســـتقبال عطلة عيد الفطر المبارك الذي 
يحتفل به المســـلمون فـــي مختلف أنحاء 

العالم.
وتعتبر الأيام السابقة للعيد موسما 
رئيسيا للتسوق في قطر، كما في غيرها 
من الدول الإســـلامية. ويقول محمد بدر 
(38  عاما) مصري يعمل في الدوحة، وهو 
يجوب مـــع طفليه أحد أســـواق الملابس 
المحليـــة فـــي الدوحـــة، إنه هـــو وأولاده 
ولعروض  العيـــد  لفعاليات  متحمســـون 
الألعـــاب النارية المبهـــرة التي ترافقه كل 
عـــام والذي يحـــرص على المشـــاركة في 
مشـــاهدتها في الحي الثقافـــي كتارا كل 

عيد.
أمـــا نهلة فاروق وهـــي طبيبة وافدة 
تعمـــل في قطر، فترى أن في العيد فرصة 
للاجتماع مـــع جزء مـــن عائلتها المقيمة 
في الســـعودية والتي عادة ما تأتي إليها 
خلال عطلة العيد للاستمتاع بالفعاليات 

في قطر.
وقالـــت لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية، إن 
طـــول فترة العطلـــة والفعاليات المتنوعة 
في قطر تجعل أقاربهـــا يفضلون القدوم 
إلـــى الدوحـــة بـــرا بصحبـــة أطفالهـــم 

للاستمتاع خلال تلك الفترة.
وتشـــهد قطـــر فعاليـــات وعروضـــا 
متنوعـــة تتـــراوح مـــا بـــين الترفيهـــي 

والاســـتعراضي وحتـــى الرياضي خلال 
العطلة التي تمتد لأكثر من أسبوع.

وأعلنت قطر للسياحة عن رزنامة ثرية 
بالفعاليات، وعرض حمد الخاجة، رئيس 
قسم الدعم الفني للفعاليات والمهرجانات 
السياحية في قطر للسياحة، لمحة عن تلك 
الأحداث التي تشمل استضافة مجموعة 
مـــن ألمـــع الأســـماء فـــي عالم الســـينما 
والمســـرح والموســـيقى في قطر للاحتفال 

بعيد الفطر المبارك.
وكشـــف الخاجـــة فـــي تصريحـــات 
صحفيـــة عن اســـتقبال خـــاص للزائرين 
التعـــاون  مجلـــس  دول  مـــن  القادمـــين 
الخليجي عبر منفذ أبوسمرة البري لإثراء 
تجربة إقامتهـــم في دولة قطر لضمان أن 
تظـــل دائما وجهتهم المثالية لقضاء أمتع 

العطلات العائلية في المنطقة.
ومن المقرر أن تستضيف قطر عروض 
ديزني الموســـيقية الحيّة، من خلال اثنين 
من أشـــهر عـــروض ديزنـــي وهما عرض 
”ذا ليـــون كينج“ (الأســـد الملـــك) باللهجة 
المصرية على مســـرح المياسة بمركز قطر 
الوطني للمؤتمرات في 12 أبريل، وعرض 
”توي ستوري“(حكاية لعبة) في 13 أبريل 
على نفـــس المســـرح. أما عشـــاق ألعاب 
”الليجـــو“ فلديهـــم موعـــد مـــع فعاليات 
”عروض ليجو“ التـــي تنظم للمرة الأولى 
في قطر خلال الفترة من 10 إلى 25 أبريل 

الجاري.
وتتنوع الفعاليات في قطر خلال العيد 
لتشـــمل حفلة لمحبي الموسيقى الفلبينية 
من خلال الحفل الغنائي المشـــترك، الذي 

تقدمه نجمة موســـيقى البوب الشـــهيرة 
سارة جيرونيمو بالاشتراك مع موسيقى 

الروك ”بامبو“.
الوطنـــي  قطـــر  مركـــز  يفتـــح  كمـــا 
للمؤتمـــرات أبوابه لعشـــاق فـــن الغناء 
الخليجـــي، بحفل غنائي مميـــز للمطرب 
الســـعودي عايـــض فـــي 16 أبريل ضمن 

فعاليات عيد الفطر الغنائية.
ويســـتعد ”ســـوق واقف“ في الدوحة 
جنوبي البلاد  و“ســـوق الوكرة القـــديم“ 
لعروض الألعاب النارية، والتي من المقرر 
أن تُقام في الساعة 30:08 مساءً، ولمدة 10 

دقائق يوميًا علـــى مدار أربعة أيام خلال 
فترة العيد.

ويضرب الحي الثقافي كتارا، موعدا 
مـــع الزائريـــن والمقيمين فـــي قطر خلال 
العيـــد بمجموعة متنوعة مـــن الفعاليات 
الألعـــاب  ”عـــرض  أبرزهـــا  الترفيهيـــة، 
النارية“ فـــي الفترة من 10 إلى 12 أبريل، 
ما يعزز مكانته كواحد من أبرز الوجهات 
الترفيهية والثقافية في قطر. أما ”مشيرب 
فتســـتعد لنســـخة مبهجة  قلب الدوحة“ 
مـــن الاحتفـــالات فـــي ”مهرجـــان العيد 
الذي يقام في ”ســـكة وادي  في الســـكة“ 

مشـــيرب“، ويضم فعاليات متنوعة تمتد 
خـــلال الفترة من 10 إلـــى 23 أبريل تضم 
عروضـــا فنية مبهرة وأســـواقا شـــعبية 
تحتفـــي بالمنتجـــات المحليـــة وعروضـــا 

ثقافية تبرز تراث قطر وثقافتها.
وعلى شاطئ الخليج، يحتضن ”ميناء 
الدوحة القديم“ عشـــاق القهوة والشـــاي 
والشـــكولاتة في مهرجان خـــاص بنكهة 
العيـــد في الفتـــرة من 11 إلـــى 20 أبريل، 
مع وعد بتقديم تجربة فريدة من المذاقات 
ممزوجة بتنـــوع ثقافي ثري في مهرجان 

”القهوة والشاي والشكولاتة 2024“.

ــــــات وعروضا متنوعة خــــــلال عيد الفطر تتناســــــب مع  تشــــــهد قطــــــر فعالي
ــــــات ما بين  ــــــراوح الاحتفالي طبيعــــــة المجتمــــــع متعدد الجنســــــيات حيث تت
الترفيهي والاســــــتعراضي وحتى الرياضي خــــــلال العطلة التي تمتد لأكثر 

من أسبوع.

احتفالات عيد الفطر في قطر بصبغة عالمية

الأحد 2024/04/07 
السنة 46 العدد 13094

الحالحبيب الأسود

قطر تعيش احتفالات العيد مع كافة الجنسيات التي تقيم فيها

 نيويــورك - طُرحـــت للبيـــع لقاء 1.5 
مليـــون دولار نســـخة فريدة مـــن كتاب 
”بريكفســـت آت تيفانيز“ بغلاف مرصّع 
بألف ماســـة، للكاتـــب الأميركي ترومان 
كابوتـــه الذي ولد قبل قرن وتوفي ســـنة 

.1984
وغـــلاف الكتاب مصنـــوع من الجلد 
ومغطـــى بـ1035 ماســـة وحجـــر ياقوت 
واحد، وهو النســـخة الوحيدة من رواية 
”بريكفســـت آت تيفانيـــز“ (1958) التـــي 

تحمل توقيع كابوته.
والكتـــاب الـــذي اســـتغرق العمـــل 
علـــى غلافه ثلاث ســـنوات مـــع ”بنتلي 
أنـــد ســـكينر“ البريطانيـــة المتخصصة 
في المجوهرات وكان مخصصاً لشـــركة 
الأميركية المتخصصة  ”لوكس مانتيس“ 
فـــي بيـــع الكتـــب النـــادرة والفاخـــرة، 
معروض حتـــى الأحد داخـــل قفص في 
المعرض الدولي للكتب النادرة والقديمة 

في نيويورك.
 1.5 بســـعر  معـــروض  والكتـــاب 
مليـــون دولار، ولـــن يُطـــرح للمزايـــدة 
عليه ولن تتم أيّ مفاوضات في شأن هذا 

السعر.

كتاب بألف ماسة 
للبيع بـ1.5 مليون 

دولار

  بيــروت - اعتـــذرت منصة يوتيوب 
مـــن الفنانة اللبنانية نانســـي عجرم 
لخســـارة قناتهـــا نحـــو 600 مليون 
مشـــاهدة مـــن إجمالي أكثـــر من 3 
مليـــارات مشـــاهدة، خاصـــة مـــع 
نجاح أغنيتها الأخيرة ”مشـــكلتك 
التي حققـــت أكثر من  الوحيـــدة“ 

مليوني مشاهدة حتى الآن.

وأصـــدرت منصـــة يوتيـــوب بيانـــا 
المحيـــط  اللبـــس  لتوضيـــح  رســـميا 
بالمعلومـــات التـــي جـــرى تداولها حول 
خســـارة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم 
لمئات الملايين من المشـــاهدات على قناتها 

الرسمية على اليوتيوب.
وأعلنـــت فـــي بيانها عـــن اعتذارها 
عن الخطأ الفني الحاصل وأشـــارت إلى 

إعادة المشاهدات بعد تصحيح الخطأ.
وانتشرت معلومات تفيد بأن نانسي 
عجرم ليست الوحيدة التي تعرضت لهذا 
النوع من المشاكل، إذ ذُكرت أسماء فنانين 
عالميين آخريـــن مثل ريهانا، بيونســـي، 
وذا ويكنـــد، مـــا أثار غضبا واســـعا بين 
الجماهيـــر الذين عبّروا عـــن رفضهم ما 
وتم  الإلكترونية“.  بـ“الســـرقة  وصفـــوه 

حل المشكلة دون خســـائر في المشاهدات 
وعـــادت الأرقـــام إلى ما كانـــت عليه قبل 

الخطأ.
صـــدارة  عجـــرم  نانســـي  وتحتـــل 
المتابعات علـــى يوتيوب في لبنان، حيث 
تجاوزت مشـــاهداتها 3.5 مليار مشاهدة 
لأكثـــر مـــن 300 فيديو، وتمتلـــك أكثر من 

7.91 مليون مشترك في قناتها الرسمية.

يوتيوب تعتذر من نانسي عجرم لاختفاء المشاهدات

 فيينــا - حذرت منظ
الألب الجمعة من أنّ ا
كل أنهرها الجليدية ت

لج ب

45 عامـــا، لأن اثنين
تقلصـــا العام ا

مئة متر.
وفـــي ظــ
بشـــأن تأثير
على المناخـــي
في العالم، أف
صـــادر عن نا
V) النمساوي

للاستمتاع خلال تلك الفترة.
وتشـــهد قطـــر فعاليـــات وعروضـــا
متنوعـــة تتـــراوح مـــا بـــين الترفيهـــي

وتتنوع الفعاليات في
المو لتشـــمل حفلة لمحبي
من خلال الحفل الغنائي

اعتـــذرت بيــروت -
مـــن الفنانة اللبنانية
لخســـارة قناتهـــا ن
مشـــاهدة مـــن إجم
مليـــارات مشـــاهد
نجاح أغنيتها الأخ
التي الوحيـــدة“ 
مليوني مشاهدة
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